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 عرفانشكر و 
 

 أعاننا على أداء و  د لله الّذي أنار لنا درب العلم والمعرفة الحم

 هذا الواجب ووفّقنا إلى إنجاز هذا العمل.

أو من بعيد في إنجاز هذا  إلى كلّ من ساعدنا من قريبالامتنان و  نتوجّه بجزيل الشّكر

الّتي لم تبخل علينا و  هجيرة بوسكّين"نخصّ بالذّكر الأستاذة المشرفة الدّكتورة "و  العمل 

بتوجيهاتها ونصائحها القيّمة، والّتي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث،نسأل الله أن يجزيها 

 عنّا كلّ الخير.

الذّكر أن نتوجّه بالشّكر الجزيل إلى لجنة المناقشة والتّقييم على تكبّدهم عناء كما لا يفوتنا ب 

 تصحيح وتقييم هذا العمل.

 

 

 



 

 
 

 إهداء
 وصحبه  لام على خير من اصطفى و على آله السّ و   لاةلصّ الحمد لله وكفى وا

 ين .بعه بإحسان إلى يوم الدّ من اتّ و 
 الّتي أنارت دربي بنصائحها  ،حياتيإنسانة في  عزّ أهدي ثمرة عملي هذا إلى أ 

لى من زيّنت حياتي بضياء البسمة ، إفيا يجري بفيض الحبّ، و كانت بحرا صاو 
 ي الغالية.شموع الفرح أمّ و  البدر 

اصلة الدّرب إلى العزيمة لمو و  ي في الحياة إلى من منحني القوّةكتفو  إلى سندي 
 الي.سعى لتشجيعي أبي الغو  من علمني الصّبر والاجتهاد

 -بلال -الفريد أخي و   -عقيلة-يسرى -لبنى-لات الرّائعات إلى أخواتي الجمي
 وجل. حفظهم الله عزّ 

ه لا تكفي الكلمات لوصفو  جز اللّسان ذي يعالّ وأصدق و أحبّ إنسان و  إلى أغلى 
 زوجي.

 أطال في عمرهما.و  إلى والدي زوجي حفظهما الله 
 تّوفيق، إلى صديقتي هاجر راسة متمنية لهم الزملاء الدّ و  إلى كلّ العائلة الكريمة 

 من ساعدني في إتمام هذا العمل القيم . كلّ و 
ّّ من نسيه القلم  حفظه القلب.و  إلى كلّ

 نعيمة



 

 
 

 إهداء
 انينصفي الثّ و  إلى نبض قلبي
 ملاكي في الحياةو  إلى نبع الحنان

 عالميوشمسي و  وقمري  إلى روحي
 الغالية"ي ة " أمّ قدميها الجنّ  إلى من تحت

 العافيةو  حةرزقك الصّ و  وأطال في عمرك الله حفظك 
 مصدر فخري و  تيإلى قوّ 

 إلى سندي في هذه الحياة
 افيبع الصّ النّ و  إلى أماني

 ل الذي آوي إليه في كل حين " أبي الغالي".إلى الظّ 
 جزاك الله خير الجزاء.و  وجلرعاك المولى عزّ 

 فيقا دربي.إلى نعيما حياتي ور 
حفظكما الله ياسين ،يوسف بهاء الدّين ،" الأعزاء تيإخو إلى سندي عند ضيقتي " 

 الآخرةنيا و في الدّ  أسعدكماو 

 -منال -سليمة-وصال-سنوات الجامعة وسيلةام و تني بهم الأيّ من جمع إلى
 .راضية-سلمى-نادية -صباح

 إلى جميع أفراد عائلتي.
 هيبة

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةــــــمدّ ـــقــــم



 مقدمة

 

 أ
 

ة ة العربي  احة الأدبي  ة في الس  ن تكون لها مكانة هام  منذ نشأتها أ ة العربي   وايةسعت الر  
جريب سواءٌ أكان ذلك على جديد والت  ة، لذلك نجدها تحاول دائما خوض غمار الت  والعالمي  

ى لها ذلك إلا  إذا صارت صوتًا صادقًا يعب رُ عن ي أو الموضوعي، ولن يتأت  المستوى الفن  
ره.القضايا الش    ائكة للمجتمع العربي في كل مرحلة من مراحل تطو 

نوات الأخيرة ا في الس  هام   ي أخذت حي زاالت  المعاصرة القضايا والمواضيع  ولعل  من أهم  
ردي ا في الخطاب الس  متهذات" و"الآخر" وتمث لاوائي العربي، ما تعلق بسرد "ال  الر   في المتن

شكالات، لعل  أهم  تعلق بهذه الثنائية وما  تي ة" ال  ها مسألة "الهوي  )الأنا/الآخر( من قضايا وا 
ثباتها  ة وعوامل بنائهاة والاجتماعي  قافي  وائيون العرب يحل لون أبعادها الث  اب والر  راح الكت   وا 

 سي.ياقافي والس  ة امتازت في معظمها بطابعها الث  ة روائي  والحفاظ عليها ضمن نصوص سردي  

ة" من المواضيع المثيرة للجدل، حيث لم يلق هذا الموضوع اهتمام "الهوي  يعد  موضوع 
من قبل الأدباء  حسب، بل حَظِيَ أيضا باهتمام واسعالمفكرين والباحثين والفلاسفة ف

يا الإنسان العربي المعاصر وسعيه إلى إثبات وجوده اوائيين العرب لارتباطه الوثيق بقضوالر  
يات مستمر   ما تعيشه المجتمعات في ظل   ة هي تعبير عن ة، ذلك أن الهوي  العربية من تحد 

كيان هذا الإنسان، كما أن  خصائصها المختلفة هي تعبير عن انتماء هذا الإنسان إلى وطن 
ة، قافي  دينية والث  ة وال  يتشارك فيه مع مجموعة من الأفراد والجماعات مجموعة من القيم الفكري  

 .قاليد والمصير المشتركدات والت  بالإضافة إلى تشاركهم في العا

ة موضوع "الهوية" تنبع رغبتنا في تناول هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أهمي  
لموسوم ب لى اختيار موضوع مذكرتنا اة دفعتنا إة وموضوعي  من أسباب ذاتي  الموضوع 

ّالذّ )تمثّ ) ّالهويةلات شكالي ة ّوا  ّّات ّرواية ّأيّ في ّأنت ّ"من ّالملاك ِِّّبراهيملإ"ها  ،((الكونيِ
دتعرف على ال ثقافة والهوي  ها رغبتنا واهتمامنا بالت  هم  أ   ة الل يبي ة من خلال دراسة رواية جس 

ر )سكان ن والمتحض  يبي المتمد  ارقي والآخر الل  حراوي القبائلي الط  الأنا الص   راع بينالص  
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 ب
 

هتمام بالاتي لم تحظ  واية الليبية ال  وء على الر  ليط الض  لمدينة(، بالإضافة إلى محاولة تسا
ارسين في جامعاتنا العربية وخاص   قبل الواسع من عريف للت  إذا ة، فهي فرصة ة الجزائري  الد 

ّالكوني". براهيم"إوائي: ابها: الر  يبية عند أشهر كت  وائية الل  بخصائص الكتابة الر  

ة نة تطبيقي  مدو   براهيمّالكونيلإ" ؟ها الملاكنا رواية "من أنت أي  بناء على ما سبق اتخذ
شكالات بناء الهوي  تمك   ء من صل بهذا البناحفاظ عليها، وما يت  ة والننا من تحليل مظاهر وا 

موضوع الهوي ة قد  المختلفة، ذلك أن   واية في صفحاتهالر   ث عنها نص  راعات تحد  قضايا وص
 وتحليلها في ظل   ة المعاصرة إلى تناولهاواية العربي  جهت الر  ة أساسية ات  فرض نفسه كإشكالي  

راعات ال   ة في ة للمجتمعات العربي  قافي  ة والث  تي طرأت على البنيات الاجتماعي  التغي رات والص 
واضيعها عت مة جديدة تنو  ى إلى ظهور نصوص روائي  ا أد  مم   .كنولوجياعصر العولمة والت  

شكالاتها بين تحليل تم مة هذه مقد   ذات والآخر وقضايا الواقع المعيش، وفيلات ال  ث  وا 
ة تعيش جملة من المآزق نتيجة دة في مجتمعات عربي  المهد   ة ة" العربي  القضايا، قضي ة "الهوي  

تي تشارك وطنًا واحدًا ات ال  ات والأقلي  وبين بعض القومي   ن جهة،راع بين الأنا والآخر مالص  
ّالملاكمنّأنتّأيّ ايات رواية "و من أبرز هذه الر   من جهة أخرى، ولعل   دت تي جس  ال  ّ"؟ها

ارقي و"الآخر" راوي القبائلي الط  حياسي بين "الأنا" الص  قافي والس  راع الفكري والث  حجم الص  
 ن.يبي المتمد  الل  

ردي ة الآتية: كيف تجل ى الت  الإجابة على الإشكالي  من هذه ننطلق في دراستنا  مثيل الس 
    بإشكالي ة الهوي ة مثيلهذا الت  وما علاقة ؟" ؟ها الملاكرواية "من أنت أي   للذ ات في نص  

واهذه ال تي ناقشها نص  ياسية ال  قافية والس  ة والث  حراوية" وأبعادها الاجتماعي  الص    .ية ؟ر 

شكاليّ لاتّالذّ ))تمثّ ّبمنا بحثنا هذا الموسوم ة قس  من أجل مناقشة هذه الإشكالي   ةّاتّوا 
مة وفصلين اثنين، تناولنا إلى مقد  براهيمّالكوني((ّهاّالملاك"ّلإفيّروايةّ"منّأنتّأيّ ةّويّ اله

ت الذ ات ورىى الآخر في رواية "من أنت أيها الملاك" "تمثلا  "في الفصل الأول الموسوم ب 
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وائي العربي بالإضافة إلى تقديم قراءة لات" وحضورها في الخطاب الر  تحليلا لمفهوم "التمث  
أنواع  ة" و"الانتماء"، بالإضافة إلى تحليلنا لأهم  واية وعلاقته بمسألة "الهوي  في عنوان الر  

اكرة ين والذ  والاجتماعي وعلاقته بالد   ل الث قافيمث  ات في الرواية مثل "الت  لات الذ  وقضايا تمث  
 اريخ.والت  

ها ة والانتماء في رواية "من أنت أي  ة الهوي  اني الموسوم ب ))إشكالي  ا الفصل الث  أم  
ورفض سلطة المدينة، وتحليل ة اوي  حر اكرة الص  بدراسة علاقة البطل بالذ  "(( فقمنا فيه ؟الملاك

حليل مظاهر ضياع رح والت  اريخي، كما تناولنا أيضا بالش  علاقة  هويته بانتمائه الجغرافي والت  
تائج راسة بخاتمة ضمن اها جملة من الن  ة البطل في فضاء المدينة، وختمنا هذه الد  هوي  

 ل إليها.المتوص  

ة بحثنا اعتمدنا على المنهج نتها خط  تي تضم  مناقشة الأفكار والقضايا ال   أجل ومن
ا القضاي ساعدانا في تحليل واستقراء أهم   ذينال   ي" حليل"الموضوعاتي" والمنهج "الوصفي الت  

" مثل موضوع: ؟ها الملاك"من أنت أي   رواية وائي لنص  الر   تي تناولها المتنوالمواضيع  ال  
ردية، وما يتعل  وتجلي  ة الهوي   ين، اريخ والد  اكرة والت  ق به من مواضيع أخرى مثل: الذ  اته الس 

 الموضوعاتية".راسة وع من الد  تي اقتضت هذا الن  وغيرها من المواضيع ال  

ابقة نذكر منها: راسات الس  دراسة جملة من الد   و هذه من تحليلانطلقنا في دراستنا 
ّالسّ ل  ة((الهويّ ّلوسؤاّ)المثاقفةدراسة بعنوان ) رس تناول فيها بالد  ذي " ال  رويّ"صلاح

شكالاتها بالإضافة إلى "الذ  حليل "الهوي  والت   ات" وماهيتها، بالإضافة إلى اعتمادنا ة وأبعادها وا 
ديةّاللّ اتّوالتّ "الهويّ على كتاب  راسات ت والد  ، وبعض المجلا  الدينّالمناصرةّلعزّ  غوية"عد 

اريخية ت  خصية الموسومة ب ))الش  فاطمة"ّّي"سليمانكتوراه للباحثة الد  ابقة، مثل أطروحة الس  
 ((. وهوي ة الانتماء ةواية الجزائري  في الر  



 مقدمة

 

 د
 

نا هذا جملة من واجهتنا في مراحل إنجاز بحثعوبات، من الص  كل بحث لا يخلو  ولأن  
واية الليب ية، خاص  تي تناولت ة ال  طبيقي  ظرية والت  راسات الن  ة الد  : قل  عوبات نذكر منهاالص   ة الر 

 ة والانتماء.تي تناولت موضوع الهوي  تلك ال  

كتورةّالدّ ذة المشرفة كر والعرفان والامتنان إلى الأستاص الش  له بخاوفي الأخير نتوج  
ين طبيقي ظري والت  الجانب الن   ته لنا من نصائح وتوجيهات طالت منظير ما قد   هجيرةّبوسك 
 من هذا العمل.
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  :لالأو   الفصل

 رواية في رالآخ ورؤى  اتالذ   لاتتمث  

 .الكوني براهيملإ "الملاك هاي  أ أنت من"

 .وائيالر   الخطاب في وحضوره المفهوم حدود في بحث :لاتمث  الت   :لالأو   المبحث

 .نتماءوال  ةالهوي   بمسألة وعلاقته وايةالر   عنوان في قراءة :انيالث   المبحث

 .وايةالر   في اتالذ   لاتتمث   وقضايا أنواع :الثالث   المبحث
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 لواقع عاكسة كمرآة رهاتصو   إلى يأخذنا أدبي كجنس العربية وايةالر   عن الحديث 

 تيال   والإشكالات القضايا ومجمل الحياة محتويات معظم على باشتمالها العربي المجتمع

 الفنون  مختلف على المنفتح الأدبي الجنس هذا في العربي وائيالر   وجد لقد الإنسان، يواجهها

 جتماعيوالإ قافيالث   المعطى بين جمعت ةروائي   نصوصا فكتب ته،ضال   والمعارف والعلوم

شكالات اريخوالت   اكرةوالذ   اهنالر   ياسيوالس    عن صادقا تعبيرا أعماله بذلك فجاءت ة،الهوي   وا 

 .حاضرها وأ بماضيها ارتبطت إشكالات من بها قيتعل   ما بكل العربية اتالذ   قضايا

 الأنا"  ةقضي   اهتمامه وأثارت العربي، وائيالر   بال شغلت تيال   القضايا أهم   من ولعل   

 أسباب ومناقشة دراستها حاولت التي ةالعربي   صوصالن   من  العديد تناولتها تيال    "والآخر

 .بينهما ائموالد   القائم راعالص   وحجم

شكالاتها اتالذ   عن يعب ر أن ينبغي نص   هو العربي وائيالر   العمل ولأن     أي   قبل وا 

 بالآخر مقابلتها خلال من اتالذ   عن الكتابة إلى ةالعربي   وايةالر   سعت ،ربالآخ اهتمام

 فكان أخرى، تارة اريخوالت   اكرةوالذ   الوطن بقضايا علاقتهما تحليل خلال ومن تارة، المختلف

 وائيةالر   المتون  في الأكبر صيبالن   ستعماروالإ والهجنة اتالأقلي   وصراع الهجرة موضوع

 .ةالعربي  

 قضايا بمختلف زاخرة سيجدها الحديثة ةالعربي   ةوائي  الر   صوصللن   ارسالد   ولعل   

شكالات والهجنة ةقافي  الث   ةدي  د  كالتع ة،والهوي   اتالذ   لاتتمث    عن البحث أو ائعةالض   ةالهوي   وا 

  رؤى  عن تارة رامعب   يسرده العربي وائيالر   راح ذيال  " الآخر" موضوع إلى بالإضافة ة،الهوي  
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نا" الأ" بـ" الآخر"ا هذ علاقة أخرى  تارة ودارسا ة،ياسي  والس   ةجتماعي  والإ قافيةالث  " الآخرهذا "

" الأنا" إلغاء" خرالآ" ومحاولة والعدوانية دامبالص   الأحيان من كثير في سمتات   تيال   العربي

 ...واستلابها

 تيوال   والآخر، اتوالذ   لاتمث  الت   حول عوتتنو   دتتعد   المفاهيم فإن   هذا من وانطلاقا 

 بين شخوصها في عنو  الت   ذلك فيها لمسن تيال   ةوائي  الر   صوصالن   ضمن راسةالد   تستدعي

 .اوديني   اواجتماعي   اثقافي   المختلف والآخر الأنا

 ةكإشكالي    Identity "ةالهوي  "  ةقضي   بروز إلى اسردي  " والآخر الأنا" التقاء ىأد   لقد

ارسين والد   الفلاسفة  هتماما  أثارت ةإشكالي   وهي دراستها، العربي وائيالر   حاول ةرئيسي  

 الإنسان قدم قديم موضوعهتمام الروائيي ن بشكل كبير، وهي والباحثين كما حضيت با

 وأبرزها المجالات من كثير في دارةالص   احتل   قد رامؤخ   هلكن   قافي  والث   الاجتماعي   وانشغاله

 يني  وائالر   كتابات فكانت ةالعربي   وايةالر   في ةالهوي   ملامح دتجس   فقد ،وائي  الر   الخطاب

 حقب في ةخاص   ةالعربي   ةالهوي   وضياع الوحدة عن عبيرالت   على دتؤك   ةعام   العرب

 ال الأعم معظم أبرزت لقد. وغناها الحديثة ةالعربي   قافةالث   عتنو   إلى وتشير ستعمارالإ

 الحقب في ةخاص   ستعمارللإ ةالقابلي   روح تسكنها ومهزوزة مهزومة ةمحلي   اتلهوي   ملامحا

قافي ة و التشب ث بهوي تها الث   إلى ةالعربي   اتالذ   سعي عن أيضا رتعب   كما ة،ستعماري  الا

ية لمحاولات الآخر فيتالاجتماعي ة م  أهم   تحليل الفصل هذا في نحاول وعليه ستلابها،ا صد 

 اتالذ   هذه يقابل وما "الملاك هاأي   أنت من" رواية في ةالعربي   اتبالذ   ارتبطت تيال   القضايا
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 معترف وغير رافض مدني مجتمع في ةالثقافي   تهاهوي   عن الحفاظ أجل من صراعات من

 .ةاريخي  الت   بجذورها
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 :لالأو   المبحث                

  في وحضوره المفهوم حدود في بحث :لاتمث  الت  

 .العربي وائيالر   الخطاب             

 .لاتمث  الت   مفهوم -1

 .العربي وائيالر   الخطاب في" لاتمث  الت  " المفهوم حضور -2
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 :لاتالتمث   مفهوم -1

  :لغة -أ -1

 أو موضوع عن ةلي  الأو   المعلومات أو ابق،الس   رصو  الت   وهي "تمث ل" مفرده مث لاتالت   
 .ةقضي  

خِرَةِ مَثَلُ الآذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لِل  >: >تعالى قال الكريم، القرآن في فظةالل   ذكر ورد وقد 

وْءِ  ِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ  ۖ  ٱلس   .1<< وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ  ۖ  وَلِلّ 

 فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَث لَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا>> : مريم سورة في وجل   عز   قوله وأيضا 

 كان هأن   شاهد خير ،لمريم نفسه جبريل فيها فيعر   تيوال   الآية لهذه اليةالت   الآيات إن 2<<.

ن   بشرا، بذلك ريص ولم ملكته على باقيا بشر صورة في لها  "لهتمث  "  حال  في ظهر ماوا 

ن   ملك بل ببشر وليس بشر صورة ال ذي ينطبق هو في صورة بشر، وهذا   تراه مريم كانت ماوا 

 عنده "رهتصو  " هو كذا صورة في لشيء شيءمث ل الل غوي فإن  معنى "تمث ل" على معنى الت  

 لا الإنسان صورة في يشاهده لمن ظهوره هو بشرا الملك لفتمث   آخر، شيئا يءالش   بصورة

 .3إنسانا الملك صيرورة

                                                             

 ، عن رواية ورش.30حل، الآية سورة الن   -  1
 ، عن رواية ورش.17سورة مريم، الآية  -  2
-3، ع 2الإسلامي، مج  ة في الفن  افيديني  موز الر  لات أشكال الر  سلوى محسن حميدو، عبد الحميد فاضل جعفر، تمث   -  3
 .507، ص 2012 العراق،،4
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 عند القوم وامتثل، لهوتمث   وامتثله به لمث   وقدة: >> دسي   ابن عند فظةالل   هذه وتدل   

 ضربه يءبالش   لوتمث   مثلا، ضرب فلان، لتمث   ويقال .ةالأمثول هي حسناوي  مثلا القوم

 1<<.مثلا

 .2نفسه الحديث هأن    "المثل " معنى  "العرب لسان " في  "رمنظو  ابن" أورد كما 
 .إليه وتنظر تراه ككأن   يءالش   تصوير  "مثيلالت   "و

 3."مسبالر   اطبيعي   مشهدا  "مث ل ": رسم صو ر، :لمث  

 .ذهنه في واستحضره لهوتخي   صورته متوه    :يءالش   رتصو   أو تمث ل 

 :المثل بقوله المثل تعريف العرب لسان في منظور ابن أورد لقد 

 4<<.واحد بمعنى وشَبَه شبهو  ومَثَل مِثْل يقال بهالش  >>  

 "لاتمث  الت  " اأم   بغيرهما، أو بكتابة أو بصورة الت شبيه هو لغة" لمث  الت  " أن نستنتج ومنه 

 .وتكوينها دةالمجر   المعاني لإدراك الفهم بها يقوم ةعملي   فهي راتصو  ت  ال بمعنى

 :اصطلاحا -ب  -1
 أو ةالخارجي   المعطيات هنالذ   فيها يستوعب تيال   ةالعملي   إلى "لمث  الت  "  مفهوم يشير 

 ذلك ييؤد   مختلفة، ةشخصي   مستويات عليه ويضفي الفرد، بها يحتك   أن بعد الواقع معطيات

 فتكون  الاحتكاك، هذا حصيلة بشكل المعطيات تلك عن صورة الفرد لدى تجتمع نأ إلى

 .لها تماثلا اليبالت  
                                                             

 .11، ص 1999لبنان،  -، بيروت3راث العربي، ط إحياء الت  ابن منظور، لسان العرب، دار  -  1
 .11نفسه، ص   مصدرال -  2
 .507، ص ز الرافيدينية في الفن الإسلامي، عبد الحميد فاضل جعفر، تمثلات أشكال الرمو سلوى محسن حميد - 3
 . 11السابق،ص صدرالم - 4
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 الاستجابات من عددا دوتحد   لوكالس   توجه مواقف عن عبارة" لاتمث  الت  " تكون  بهذا 

 إن خارجي، أو داخلي مثير تجاه مباشر غير أو مباشر كرد   الفرد يصدرها أن نيتعي   تيال  

لالة المعنى طابع يعطيها ما هذا  .1والد 

 هاأن   على :Emil Durkhaim  "2 ايمدورك ايميل"ي سيولوجو الس العالم حصرها وقد

 رتتغي   حتى والقول، والتذوق  السلوك ومعايير قيم شكل على تتأسس جتماعيةإ راتتصو  >> 

 ة،الثقافي   الميولات في والمواقف الأوضاع من نطلاقاا لوتتشك   ،الإجتماعي ة الحياة ربتغي  

 .3<<اتالأولوي   حسب فيه المعتمدة والمعايير عيشه وأسلوب تفكيره أنماط تحكم تيوال  

 : Représentation المقارن  الأدب في لاتالتمث   مفهوم -ج  -3
 أو ةالأدبي   4ورةالص   دراسة أنواع ضمن Représentation لاتالتمث   مفهوم يندرج

 من يعد   إذ الغيرية، بمفهوم وثيقا ارتباطا الأخير هذا ويرتبط  L’imagoligie وراتيةالص  

                                                             

1 ، من موقع: علم النفس المعرفي، اطلع عليه بتاريخ: 2011التمثلات الإجتماعية، هاروني رضوان، مفهوم - 
19/02/2022. 
: هو فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، أحد مؤسسي علم الاجتماع  Davide Emil Durkhaim يمدوركا ايميلدافيد -2

معا، أبرز آثاره "في تقسيم العمل الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب في آن 
للانضباط الأكاديمي لعلم الاجتماع إذ  ، أسس رسمي ا1895السوسيولوجي عام  ، وقواعد المنهج1893الاجتماعي" عام 

، اطلع عليه   www.wikipidia.comأنظر موقع  .رئيسي للعلوم الاجتماعية الحديثةيستشهد به باعتباره المؤسس ال
 .2022فيفري  21: بتاريخ

التمثلات وأهميتها في بناء المعرفة العلمية، من إعداد مجموعة ملتقى التكوين المستمر، من موقع مدرسي لأساتذة -3
 .2022-02-09، اطلع عليه بتاريخ 2021 -07ماي  ، نشر بتاريخ: www.modarissi.comالتعليم الابتدائي، 

الصوراتية بأنها: إن دراسة الصورة تهتم بمعرفة الصورة الذهنية التي يشكلها شخص عن نفسه وعن الآخرين، وتعرف - 4
مع ورة في الأدب المقارن مجتمع معين"، وقد بدأت دراسات االصر )الأجنبي( في أدب "العلم الذي يهتم بدراسة صورة الآخ

ينظر، دانيال هنري باجو، الأدب العالمي المقارن، تر: . جون ماري كاريه، ثم أصبحت أحد اهم أنشطة المدرسة الفرنسية
 .89، ص 1997سوريا،  -السيد، اتحاد الكتاب العرب، دمشقغسان 

http://www.wikipidia.com/
http://www.modarissi.com/
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 ذلك (Danial Henry)" باجو هنري  دانيال" يثبت كما الحديثة، المقارن  الأدب مباحثم  أه 

" الآخر" مع بالمقارنة" الأنا"ب ضئيلا كان مهما إحساس عن تنبثق صورة كل>>  :بقوله

 .1<<آخر مكان مع بالمقارنة" هنا"وب

 بدون  حامل هذا وسعيها بل الغير، ةماهي   ضبط على القدرة عدم إلى يدفعها ما وهذا 

 .2الوقت نفس في وبالغير اتبالذ   واعية هي إذن لنفسها، اتالذ   لاتلتمث   شك  

 من أدب في الآخر لحضور "تمثيلا" باعتبارها كمجال  "ورةالص  "  دراسة فإن   هنا ومن 

 ذيال   المجال لهذا المولية ةللأهمي   نظرا المقارن، الأدب فروع من هام   فرع يعتبر الآداب

 مقاربة في الانخراط إلى الأساسي افعالد   وكان عوب،الش   بين ةقافي  الث   العلاقات ضمن يندرج

 .الآخر ثقافات على الإط لاع حب   هو فهمه ومحاولة الآخر صورة تمثل

 من تعد   باتت بل اليوم، المجهولة الحقول من L’imagologie ورولوجياالص   تعد لم 

 بينها من ة،عد   مجالات من حيوي  مجال ورولوجيافالص   المقارنة، الأدبية راساتالد   حقول أهم  

ذا" المقارن  الأدب" بالد رجة و الأولى  رجةبالد   في آدابها صورتها لتتمث   العالم شعوب كانت وا 

ذا كان و  ،تتمثل صورة "الآخر" الث انية ( الأنا) ورتينالص   هاتين لكلتا الأمثل جسيدالت  ا 

 فقد ثابتا، أمرا بات قد .ةوالفكري   ةالأدبي   ونصوصها عوبالش   هذه خطابات في (الآخرو)

                                                             

 .91جو، الأدب العام والمقارن، ص دانيال هنري با-1
 .91نفسه، ص  المرجع -2
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 شعب أدب في الآخر عبالش   وصورة الأجنبي لتمث   إن >>:يقول "غراسان ماري  ناج" وجدنا

 .1<<ورولوجياالص   صميم من هي الآداب بها تطفح تيال   آخر

 تعريفه في( Jean-mark-maura)مورا مارك جون " قول القول هذا ويتلو 

 جنبيالأ لاتتمث   لدراسة صةالمتخص   المقارن  الأدب دراسات مجموعة" :هي ورولوجياللص  

 تيال   ةوائي  الر   والأعمال( ةالرحلي   الكتاباتر )الأسفا سرود :ةسراللد   زانمتمي   نموضوعا ولها

 2".الأجنبي تتناول

 عن المعالم واضحة صورة ميقد   ذيال   الإبداع من الجانب ذلك  رلوجياو فالص   إذن 

عوب الأخرى تي ة ال  الكيفي  و  معنية، لحظة في شعب عليها يكون  تيال   الكيفية  وقت يرى بها الش 

 .إليها الإشارة أو فيها فكيرالت   أو معها التماس

 طريقها عن ة،ثقافي   لواقعة (تمث ل) أو تمثيل" هي مليًّا إليها ظرالن   تم ما إذا ورةوالص   

 قافيالث   الفضاء إلى الإشارة من ةمر   للأو   أنشأها ذانالل   المجموعة، أو الفرد نيتمك  

 يستطيع ثانية ناحية ومن ناحية، من هذا فيها يوجدان ذيال   والإيديولوجي والاجتماعي

 الاختلافات إلى بالقياس" الآخر" لاتتمث   بها ظمتتن تيال   ةالكيفي   حيوض   أن ورولوجي،الص  

                                                             

شكالية الت  ي، الص  عبد الرحمان بوعل-1 راسات ة للأبحاث والد  ة العربي  المجل   ،دراسات وأبحاث مجلةة، مثلات الأدبي  ورولوجيا وا 
 .79،80، ص 2020، الإمارات،  2، ع 12ة والاجتماعية، مج في العلوم الإنساني  

 .80نفسه، ص المرجع  -2
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 ويلةالط   ةمني  الز   الحقب لمفهوم إدخاله عبر ثالثة، ناحية من نهيمك   كما ة،جتماعي  والإ ةاريخي  الت  

خ التي ةالكيفي   يلاحظ أن  1".الآخر عن ةالهام   ؤياتالر   بها تتلاشى أو تترس 

 :وائيالر   الخطاب في" لاتمث  الت  " مفهوم حضور -2

 وتختلف دوتتعد   تتنوع اخاص   داموح   عالماوغ تص ةدال   ةلغوي   بنية وائيالر   الخطاب يعد   

 هذا يقضي أن دون  والأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحداث والأساليب غاتالل   داخله في

 اوي الر   وجود في الخطاب لويتمث   2.ةال  الد   ووحداته العالم ةخصوصي   على د،عد  والت   عنو  الت  

واية للقارئ، يتلقى الحكي والأهم  الط ريقة ال تي إستخدمها   ميقد   ذيال    بتلك  اوي لتعريفناالر  الر 

 القارئ  بين ةفاعلي  الت   العلاقة على يركز وائيالر   والخطاب عبير،للت   شكل فالخطاب الأحداث

 .3ةهام   وظيفة يعتبرهاو  تباوالك

 راكيبالت   من معقدة شبكة باعتباره قحق   وقد إنشائي، خطاب الروائي فالخطاب إذا 

 على العربي العالم في راتطو   وايةالر   شهدت فقد  ة،عري  والش   ةالفني   كينونته ةلالي  الد   ةغوي  الل  

 وقد البناء وتقنيات شكيلالت   طرائق واختلفت مواضيعها دتفتعد   والمضمون  كلالش   مستوى 

 حضوره له كان فقد" لاتمث  الت  " مفهوم بينها من المجالات ىشت   في عديدة مفاهيم شملت

                                                             

شك-1  .81 ، صالية التمثلات الأدبيةعبد الرحمان بوعلي، الصورولوجيا وا 
الأردن،  -(، عماند.ط )للنشر والتوزيع، ةعالية صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، دار الكنوز للمعرفة العلمي- 2

 .10، ص 2011
 .24، ص 1993 المغرب،،2سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط - 3
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ة شخصي   وقيم سلوكات من بها قتعل   وما اتبالذ   ارتبط هأن   ةخاص   العربية واياتالر   في البارز

شكالات  .مختلفة وقضايا وا 

 أنت من"  " الكوني براهيملإ" ة المعتمد روايتنا فيت" لامث  الت  " مفهوم حضور يبرز 

 صورها التي ريقةالط   في نلمسه أن يمكن" لاتمث  الت  " عن ذكره سبق ما ولعل   "الملاك هاأي  

 الكاتب مقد   الذي وايةالر   بطل" يمس  " ةي  صشخ وائيالر   هص  ن في وكثرة ةبقو   دهاوجس   الكاتب

 فيموظ   من المعاملة وسوء ةبالعنصري   عاملوالت   المدينة وقوانين لأحكام يتهؤ ر  خلالها من

 إسم لتسجيل المدينة إلى" الأب" بذها ثةادح ولعل   حراء،الص   وأهل للقبائل المدني جلالس  

 الإسم هذا المدني جل  الس   العم   ورفض أسلافه نمط على الأرض في خليفته أو لالأو   مولوده

 ينتمي تيال  " وارق الط  " العظيمة قبيلته تاريخ من غمبالر   الوطن، عنار الأغي من هأن   بدعوى 

ي" إليها " وارق الط  " أهل على المدينة أهل أخذها تيال   لبيةالس   ورةالص   على واضح دليل" مسِ 

 .أجانب واعتبارهم لهم لهمتقب   وعدم

ي " وضع"  :وقال المدني جلالس   فظ  مو  مأما الولادة شهادة " مس 

 ! يوجرتن

 :فأضاف باستفهام، فالموظ   جهد  ح

 ! يوجرتن المولود إسم  ! يوجرتن
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 يستنكر أن قبل" الولادة مستشفى" بشعار جالمتو   القرطاس على جل  الس   فموظ   انحنى

 ...!يوجرتن؟

يب "يجي يوجرتن؟، معنى ما :جل  الس   فموظ   يسأل   ،! اسم:  كالاستكبار بلهجة" مس 

ي فأوضح،   ...جل  الس   فموظ   يقنع لم الجواب  1".الأسماء ككل   اسم يوجرتن :مس 

ي" قدوم كان إن   دهاوتمر    حراءالص   ذاكرة روحه في يحمل وهو المدينة، إلى "مس 

 لا مدني مجتمع في هبحق   المرء يطالب أن في صيتلخ   تيال   الأخطاء بعض في يوقعه

 رةالمتحض   المدينة بقوانين ضىالر   بين" الأب" اختير فقد لذلك ذاته، المرء بوجود يعترف

 المطلقة، ةالحري   مع ةالبدوي   حراءبالص   ضىالر   أو ة،الحري   فقدان مع ائفالز   والأمن والعمران

ي" اعتقد لقد  الواقع في هالكن   فيه، مرغوب غير إسم مشكلة هي المشكلة أن البداية في" مس 

 .ومستقبل حاضر هي بما ةوالهوي   ماضي هو بما اريخالت   بين عميق صراع مشكلة كانت

، له يبوح أن ينوي  هكأن   فالموظ   نحوه مال"   :همسًا قال بسر 

 !مأمور عبد   إلا   أنا ما -

 :يضيف أن قبل قليلا الوراء إلى تراجع

 !تماما مثلك -

ي"استنكر  ؟ بريء وريث حق   في بالموت حكما تصدر كأن   تدري  ألا ؟ تماما مثلي":مس 
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 هولكن   ،وحدي وريثي ليس ! الوريث  !بلى  :ي"مس  "  صاح ؟، الوريث :المحفل عضو بتعج  

 1" !ناموسها على الوصاية تدعي تيال   ةالبشري   وريث

 تيل  ا لهم ةالقبلي   ونظرته المسبقة أحكامه أي المدينة لأهل" يمس  " لتمث   أن هنا نلاحظ 

 .وطنه في اأجنبي   اآخر  تهر اعتب ،ئةسي   ةعنصري   معاملة من لقيه ما بعد الواقع في قتتحق  قد 

 أهل" بالآخر استهزاء حادثة أيضا الرواية في اتللذ   السلبي" مثيلالت  "مظاهر ومن 

ي" من" المدينة  كنوز من كنزا يعد   ذيال   "سالمقد   الحجر" سرقة عن ليبلغ ذهب عندما، "مس 

 حادثة الحادثة هذه رطةالش   رجال اعتبر حيث عليه، الحفاظ ينبغي اثقافي   وموروثا حراء،الص  

 ةقافي  الث   ةالهوي   إلغاء في ذلك ونجد هتمامالا من الحجم هذا كل   تستدعي لا بسيطة

ي" أدرك لقد ،ةحرواي  الص   تاالذ   لموروث واضحا وا همالا ةحراوي  الص    تههوي   ن  أ (اتالذ  ) "مس 

ي"ا بد فقد المدينة، لأهل سبةبالن   انسبي   تعني لا ةقافي  الث    المخفر رئيس مع حواره في" مس 

 أمل، خيبة من ويالها يخوضه، ذيال   حديالت   لهذا الحقيقي الحجم يجهل وهو لمغف   دمجر  

جال يواصل" يمس  " ولكن  فيجد به، يحيط ذيال   واليأس اهايتلق   تيال   خريةالس   نظرات رغم السِ 

>>  ي:الآت رديالس   المقطع في" يمس  " يقول قناعته، عن فاعللد   ملجأ آخر ميرالض   في له

 يكون  أن أفهم وح،الر   ةوصي   هولكن   نيا،الد   كنز ليس الأسلاف بصمة يحمل ذيال   الحجر

 بهذه مانالز   هذا أبناء إقناع إلى بيلالس   كيف ولكن روح، ةوصي   عنه ثتتحد  ذي ال   الحجر
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 سلطان ةيلالح تعجز أن يجب فلا العرف سلطان أعجزت تيال   الحيلة نا   ظننت،  ؟ ةالحج  

 .حديد من بيد يضرب أن في الحق   يملك ذيال   القانون 

 ذيال   المخلوق  وجود يدهشني ال:وق سعيه عن فتوق   .بمرارة المخفر رئيس ابتسم 

 1.<<القوانين سلطان إلى يحول

ي" (اتالذ  ) حراوي الص   المواطن معاشرة خلال منو    (الآخر) المدينة لأهل" مس 

 ةوالخارجي   ةاخلي  الد   المجتمع هذا معطيات واستوعب ذهنه اكتسب المدينة في واستقراره

 المدينة في الآخر نأ   إدراك إلى وصوله إلى بالإضافة ،حراوي الص   المجتمع عن واختلافه

 أهل لتقب   عدم في ذلك ضحويت   واجتماعي، ثقافي اختلاف لأي   رافضا ي اعنصر  فكرا يحمل

 فقط لادهمب صحراء إلى ينتمون  همأن   برغم وغرباء دخلاء واعتبارهم حراءالص   لأهل المدينة

 الآخر ندع الموجودة ةالأناني   هذه .الوطن عن أيتجز   لا جزء حراءوالص   واحد وطن من أي

 .وطنها في منبوذة هاأن   تشعر ةحراوي  الص   اتالذ   جعلت

ي" أن   وبما   للحفاظ عليه أصر   ذيال   "يوجرتن" ابنه واسم طارقي قبائلي مواطن هو" مس 

 ة،القبائلي   حراويةالص   سلالتهم على حفاظا الأرض في خليفته يكون  ولكي أسلافه ةهوي   على

 .قوانينهم قاخترا يرفضون  وجعلهم المدينة أهل في الغضب نار أثار ما وهذا

ي" عمد لقد  ابنه وتسجيل ةحراوي  الص   تهوهوي   ذاته بإثبات المدينة أهل يتحد   إلى" مس 

: >>  غلبته على لطةالس   أصحاب بقدرة ويقينه علمه رغم ،هبنفس بثقته مستعينا عنهم رغما
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 على أكثر وأموالا المعسكرات، في حشرنا على ائلةالط   موالالأ وتنفقون  أنفسكم تتعبون  عبثا

 نفاقوالإ لإيوائنا أخرى  ثروات فكملنكل   وسنعود الأحوال، كل على الحدود سنعبر نالأن   ترحيلنا،

 خرافة أقدام لتثبيت الجيوش حشد على والإنفاق المعسكرات، بناء على ون تصر   دمتم ما علينا

 .1<<الت رحيل

 وتمثيل وطنها، في وغريبة دخيلة اعتبرها ذيال   الآخر قبل من اتللذ   سلبي   تمثيل هإن   

 وطنه لأبناء افضالر   العنصري   ط،المتسل   بكونه وايةالر   أظهرته ذيال   للآخر وعنصري  سلبي

 .       "ق وار الط  " قبائل من همأن  د لمجر  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 198ها الملاك، صت أي  براهيم الكوني، من أنإ -1



 .الكوني لإبراهيم" الملاك أبها أنت من" رواية في رالآخ ورؤى  الذات تمثلات       :الأول الفصل

21 
 

 

 

 

 :انيالث   المبحث

 ةالهوي   بمسألة وعلاقته وايةالر   عنوان في قراءة

 نتماءوال 
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 في ةفاعلي   ةالإبداعي   قافيةالث   والعناصر ةالأدبي   الأجناس أكثر من تعتبر العربية وايةالر      

 حضورا لتمث   ةالقضي   هذه أن زاوية من ،وفكريا   يافن   ومعالجته Identity ةالهوي   سؤال  طرح

 اتالذ   مفهوم مع تشترك هان  أ كما واحد آن في والفردي الجماعي العربي الوجدان في طاغيا

 أشكاله بمختلف الآخر مع ةالمصيري   علاقتها في ةالعربي   ةالبشري   للجماعة ةالوجودي   والكينونة

 قافيةالث   بيئتنا إلى وصلت قد  العربي الأدب في جديدا أدبيا   نوعا باعتبارها وايةالر   أن   ةخاص  

 .الغرب مع روت  الت   بالغة ةالحضاري   المثاقفة طريق عن

 أبنية إقامة على قدرتها حيث من ةوقابلي   ةمرون ةالأدبي   الأجناس أكثر من وايةالر   تعد   

 قدرتها مع جنب إلى جنبا اتهالشخصي   ةاخلي  الد   والعوالم فوسالن   مكامن إلى للولوج ة،سردي  

 ةلحري   امتلاكها عن فضلا خصياتالش   لهذه ةالظاهري   ةالخارجي   الأوضاع وصف على

 .يةفن   قيود دون  والمكان مانالز   في ةخيلي  الت   الحركة

 اريخيالت   نتماءالا أشكال من بشكل ةمعني   كونها حيث من ةالهوي   ةقضي   أن ورغم 

 لوجوده أمان وصمام للفرد ملاذا لتمث   دة،محد   ةبشري   لجماعة المشترك جتماعيالإ

 هاأن   إلا   اهنة،الر   أوقاتنا في المثارة الكبرى  القضايا من تعد   ةالقضي   هذه أن   رغم خصي،الش  

 .ولةالد   ونشوء ن تكو   منذ طرحت

 رفاعة" لالأو   إرهاصها لسج   رة،مبك   فترة منذ "ةالهوي  " سؤال ةالعربي   وايةالر   طرحت 

" مبارك علي" ثم    <<1831 في تلخيص باريز الإبريز تلخيص >> كتابه في " ي الطهطاو 

 ذينال   حلاتالر   أدب ضمن فانيصن   الكتابين وكلا << نيالد   علم>>  وائيالر   كتابه في



 .الكوني لإبراهيم" الملاك أبها أنت من" رواية في رالآخ ورؤى  الذات تمثلات       :الأول الفصل

23 
 

 قلب في ةالهوي   سؤال نتتضم   تيال   أليفاتالت   توالت ثم   الأوربي، والآخر اتالذ   ةقضي   ناقشوا

 روايات ثم   "حسين طه" << امالأي   سيرة>> منها ةالعربي   يةوار  ال عالجتها تيال   الموضوعات

 1..." رق الش   من عصفور"و "حو الر   عودة" روايتي في" الحكيم توفيق" تلاه ثم   ،"الأديب"

 الأجنبي،" الآخر" مع عاملالت   على تقوم تيال   ةوائي  الر   الأعمال عند البحث فيتوق   ولم 

 ة،العربي   للأوضاع معالجتها إطار في ةالهوي   ةقضي   تطرح تيال   بالأعمال كذلك اهتم   هولكن  

 دهاوتفر   زهاتمي   على بالمحافظة هذا يومنا حتى ةالبشري   بداية منذ العالم شعوب عرفت فقد

 الأفراد شأن من الإعلاء في تساعد ةهوي   لها يكون  بأن تاهتم   لذلك ا،وثقافي   اقومي   ا،اجتماعي  

 عنه نجم ما وهو ة،والاجتماعي   ةقافي  الث   اتبالذ   الوعي زاد ةالهوي   وبوجود المجتمعات، في

 ىحت   ولادته منذ الفرد حياة من أيتجز   لا جزء ةفالهوي   البعض، بعضها عن عوبالش   زتمي  

 .الحياة عن رحيله

 مواجهة بوتجن   ارقحتوالإ ضاالر   بعدم عوروالش   والقلق نالخذلا عليهم يبدو( المغترب)     

 مع يتأقلم أن  استطاع حيث ةهوي   بها حقق المغترب" يحي" ةفشخصي   ذلك رغم المشاكل،

 .العمل أجل من ستقرارالا ملاذها كان تيال  " أنيتا" ةشخصي   وكذلك الجديد، البلد أفراد

 ةالعربي   واياتالر   في جلي   بشكل المعاصر العربي الأدب في ةالهوي   ةإشكالي   ضحتت   

 بنيات على تطرأ باتت تيال   راعاتوالص   راتغي  الت   عن الكتابة حاولت الأخيرة هذه المعاصرة،

                                                             

-، القاهرة1بي للنشر والتوزيع، ط دار كت -المقارن مساهمة في نظرية الأدب  -روي، المثاقفة وسؤال الهويةصلاح الس   -1
 .94، ص 2012 مصر،
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 ة،العالمي   صفة رامؤخ   تكتسي المعاصرة ةالعربي   وايةالر   بذلك فأصبحت ة،وثقافي   ةجتماعي  إ

 ولعل   ومتنوعة، مختلفة وأشكال بمفاهيم المعاصرة ةالعربي   واياتالر   في الإشكالية هذه ىوتتجل  

 .ةوالقومي   ةيني  الد   ةالهوي   في دةمجس   كانت قضاياها أبرز

 العصافير ىحت  " رواية منها نذكر كثيرة ةالقضي   هذه دتجس   تيال   واياتالر   هذه وأبرز 

 روايتها في أساسية ةكقضي   ةالهوي   بمسألة استعانت تيال   "ميموني هاجر"" ي ةوائللر   ""هاجرت

 سلامبالإ لارتباطها وذلك ةقوي   ةهوي   تعتبر فهي ة،الإسلامي   ةيني  الد   ةالهوي   على زترك   حيث

 لكي>>  وايةالر   نص   في جاء مةالس   هذه وايةر  ال ذهه في كثرت ولقد وحيدالت   عن ريعب   ذيال  

 من لأن   1<<...ينالد   أصول حسب رعيالش   القاضي قهيوث   أن يجب شرعا واجالز   يكتمل

 قد بذلك ليكون  واجالز   رعيالش   القاضي توثيق والدين الشريعة أصول من هأن   المعروف

ذا الفاتحة قراءة بعد الملأ أمام وزوجة زوجا أعلنهما  باطلا فيصبح واجالز   أركان أحد اختل   وا 

  .العبد   ثم الله يرضاه بحلال إلا   ذلك في خير فلا

 ةفالهوي   ولغتنا ديننا هو غربي   بلد في غيرنا عن زنايمي   ما لأن   ةالهوي   هو ينوالد  

 خير لتمث   "رحمة" ةشخصي   كانت فقد حموض   وايةالر   في ذلك في وجاء مغترب، لكل   عنوان

 ولازلت اريخالت   أعماق من رتتجذ   مرموقة حضارة إلى تنتمي فهي ةالإسلامي   ةالهوي   على مثال

 ديوح   ذيال   الانتماء بهذا تفتخر ما ودائما يانةالد   مسلمة فهي الأزمنة عبر الكون  رتعم  

 .ةالإنساني  
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 ةهوي   من يةوار  ال في دتتعد   تيال   غيرنا عن زناتمي   تيال   اتالهوي   دتجس   كما 

 من غيره عن زهتمي   تيال   فهي فرد لكل   ةشخصي   بطاقة بمثابة تعتبر تيال   ةوثقافي   ةاجتماعي  

 .ثقافته خلال من بينهم وجوده قوتحق   تهخصوصي   وتثبت الأفراد

 حالة يظهر حيث "الملاذ" روايته في ةالهوي   ملامح دجس  " يزيدي إدريس" نجد كذلك 

 وما ة،سياسي   لظروف أو والعمل العلم أجل من اغترب من فمنهم الغربة، بلاد في المغترب

 اءجر   مشاعر من الإنسان يراود ما هو غترابفالإ المغترب، ةنفسي   على روفالظ   تلك فتهخل  

 هولكن   فيه، أقلمالت   يحاول ذيال   الجديد الوطن إلى وانتقاله فيه ترعرع ذيال   المكان من انتقاله

 تظهر هنا من مفارقتهم، إلى اضطر   ذيال   ةوالأحب   والأهل الوطن إلى الحنين دائما ينتابه

 معنى تحديد محاولة في واضطراب قلق من ةخصي  الش   يصيب ما خلال من ةالهوي   أزمة

 من حالة عن رتعب   القضايا وهذه وأدوار، أهداف من يناسبه ما باكتشاف الحياة في وجوده

 ةشخصي   لنا نتبي   وايةوالر   منسجمة، ةهوي   لإنجاز اجتيازها ةخصي  الش   فيها تحاول التي الأزمة

 رغبة تحقيق هو والبلد الأهل عن والاغتراب فرالس   من هدفها كان تيوال   المغتربة،" يحي"

 الهدف عن ةخصي  الش   لتو  تح للأسف ولكن   البلد، إلى والعودة ب  الط   دراسة في الوالد

 ينوالد   الأهل عن غربة غربات، الغربة فأصبحت نيئةالد   الأهواء وراء وانساقت يئيسالر  

 ...والمكان والمعتقدات
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 قيم عن الفئة هذه أفراد يبحث خلالها من ةالهوي   أزمة من نوعا اعتبارها يمكنو  

 الأدوار اختبار خلال من ةخصي  الش   تهمهوي   تحديد أجل من ويكافحون  هاية،الن   في وهاليتبن  

 .والمعتقدات

 :رهاوتطو   مفهومها ةالهوي   -1

 :ةالهوي   مفهوم -أ  -1

 :لغة

 أو طابقالت   على قائم وهو غيره، وليس هو هو يءالش   يكون  أن  «ة لغ :ةالهوي   

 ميرالض   على "ما" لةالص   حرف بزيادة "ماهو" الشيء يكون  أن ةيوالماه المنطق، في ساقالات  

 .1 »ةالهوي   من عمقا أكثر الماهية البعض يجعل قد .واحد والمعنى" وه" المنفصل

 الجذور على المشتملة الأحياء الأشياء في الكاملة الحقيقة معنى هنا الهوي ة تحمل 

 عن زهتمي   تيال   سبةبالن   مرتبطة هاأن   القول نستطيع أو خص،الش   إليها ينتمي تيال   والأصول

 الفرد والمجتمع، بالإنسان هنا بها ويختص   منفردة، ةشخصي   معلومات من تحتويه لما غيره

 .لها والحامل ةبالهوي   المعني هو فالإنسان خالص، إنساني موضوع إلى نسبت أي والجماعة

                                                             

 .10، ص 2012 مصر،- القاهرة،1، ط  حنفي، الهوية، المجلس الأعلى للثقافة حسن - 1
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 "هوى "و "هوى " الفعل من "ةهوي  " >>  "منظور لبن" العرب لسان في جاءت كما 

 ألقيته إذا أهويته يقال هو، وأهواه الأسفل إلى فوق  من سقط " :انهوى "و "هويا" "يهوى " بالفتح

 1.<<فوق  من

 مفهوم مع أيضا يتداخل غةالل   في "ةالهوي  " مفهوم أن   لنا ضحيت   هذا خلال من 

 إذ جوهرها، أو الأشياء لب   إلى يوحي هن  فإ" وه" الجذر نفس من ينمشتق   كونهما" الماهية"

 .عال   مكان من قوطالس   أي " هوى " :منها المشتق   الفعل على زرك  

ا تعالى>>  قوله منها مواضع ةعد   في الكريم القرآن في" هوى " لفظة وردت وقد  وَأَم 

 2.<<  مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ وَنَهَى الن فْسَ عَنِ الْهَوَى 

 لعدم الفاسدة الأهواء عن فسالن   ونهى للحساب، الله يدي بين القيام خاف من أي 

 .مسكنه ةالجن   تكن ،(الهاوية) مجهن   نار في سقوطه

 :اصطلاحا

 عقيدالت   من بالكثير سمتت   تيال   المفاهيم من Identity "ةالهوي  " مفهوم يعتبر 

 راساتالد   في ةاجتماعي   ةبأهمي   يحظى هأن   غير وأبعاده، دلالته حيث من دعد  والت   والغموض

 .وفهمها المجتمعات راتبتطو   ةالمهتم  

                                                             

، مادة )هـ ، و، 1863لبنان،  -، بيروت(ط.د )مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،د بن ين محم  جمال الد   - 1
 .115ي( ص 

 ، عن رواية ورش.40ازعات، آية سورة الن   -2
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 المشتملة وحقيقته يءالش   جوهر هاأن   بمعنى (...) <<هو...هو>>  من " ةالهوي  >> " 

 جوهرها هي الحضارة أو قافةالث   أو الإنسان ةفهوي   وثمارها، جرةالش   على واةالن   اشتمال عليه

 أن دون  ذاتها عن وتفصح ل ىتتج ر،تتغي   ولا دتتجد   تيال   "ثوابته" هي يءالش   ةفهوي   وحقيقتها،

 بالنسبة كالبصمة إنها !(...) الحياة قيد على اتالذ   بقيت طالما لنقيضها، مكانها تخلي

 1.<<غيره عن بها يتميز التي للإنسان

 ة،شعوري   وتجربة ةنفسي   مشكلة هافإن   ةإنساني   حقيقة هاأن   من غمالر   علىا إذ ةالهوي   

 أو بالمفارقة يشعر ذيال   فهو غيرها، في عنها ينحرف أو نفسه مع يتطابق قد فالإنسان

 إلى ةالهوي   فيه تنقلب ذيال   هو يكون، أن ينبغي وما كائن هو ما بين القسمة أو عاليالت  

ن ذاتي فالوجود وجدت إن ةالذاتي   ةالحري   عن تعبير ةفالهوي   اغتراب،  إذن فاغتراب تبغا وا 

 .للبدن لا فسللن   ةخاصي   هي

 ماتالس   من مجموعة ليمث   مفتوح إطار ةالهوي   أن وهو كذلك آخر بمعنى وجاءت 

 يعرفون  تجعلهم تيوال   إليها، ينتمون  ذينال   جميع بين المشترك الأدنى دالح لتمث   تيال   ةقافي  الث  

 .2الأخرى  والجماعات الأمم الأفراد من سواهم عما تلك بصفاتهم زون ويتمي  

 هذا" هأن   دتحد   تيال   ةالجوهري   ماتالس   في تكمن يءالش   ةي  هو  أن نستنتج سبق امم   

 الإشارة أن   بيد الأخرى، الأشياء عن زهوتمي   غيره، وليس الأشياء من" وعالن   هذا" أو" يءالش  
                                                             

 .6، ص 1999، مصر، 1وزيع، ط شر والت  قافية، نهضة مصر للن  ة الث  محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوي   -1
قافات بين الوحدة والانقسام، "مؤسسة مؤمنون بلا دة الث  ات في المجتمعات المتعد  الهوي   عبد الحسين شعبان، أسئلة -2

 .23، ص 2018-10-15 المغرب،-حدود"، الرباط،
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 يمكن ولا عديدة الأشياء بين الاختلاف جوانب لأن   كافيا، ليس فحسب ختلافاتالا إلى

 لا ثم   ومن طفيفة أو عادية تكون  ربما ختلافاتالا أن  >>  ذلك من ةأهمي   لأكثر حصرها،

 1<<. بصدده نحن ذيال   الإنساني الكيان من بشيء تخبرنا

 قد تيال   مة،الس   حيث من ما شخص يكون  من تعريف بكونها  «أيضا ةالهوي   فنعر  

 في .ثقافي تفصيل أو وسلالة معتقد، إلى للجسم، ةفيرسيولوجي   سمة مثلا منه شيء أي تكون 

 .2 »مةالس   تلك تشارك مجموعات ضمن بوضعهم الأفراد  تعرف أنها الأمر واقع

 ةجتماعي  الإ الخصائص من مزيج هي" ةالهوي  " أن   ابقةالس   عاريفالت   من ضحيت   

 نتماءاتالا مجموعة أو بينهم، مييزالت   أساسها على ويمكن الأفراد يتقاسمها تيال   ةقافي  والث  

 "ةالهوي  " أن   كربالذ   ويجدر لنفسه، إدراكه ةكيفي   أو، سلوكه دوتحد   الفرد إليها ينتمي تيال  

 . ...والعرق  ولكالط   الأفراد سيطرة عن ةخارج خصائص ةبعد   رتتأث  

 :ةالهوي   مفهوم رتطو   -ب  -1

 ائرةالد   قاشاتبالن   متدادوالا شأةالن   ارتباط لنا حيوض   ةالهوي   مفهوم تاريخ في لبحثن  اإ 

 في بارز   حضور   بدا الماضي، القرن  منتصف فمنذ الوطني رالتحر   وحركات ياتالأقل   حول

                                                             

تر: حسين محمد فتحي، مرا:  -ة لعالم يتسم بالاعتماد المتبادلالمبادئ السياسي -بيكو باريك، سياسة جديدة للهوية -1
 .29، ص 2013مصر، -، القاهرة1ز القومي للترجمة، ط لمركمحمود ماجد عبد الخالق، ا

، 2007-12-6، ملاحظات الهوية والانتماء هنا والآن، من موقع دنيا الوطن: تاريخ النشر: عبد الرحيم العطري  -2
https://pulpit.alwatanvoice.com 2022-02-19، اطلع عليه بتاريخ. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/
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 والمواطنة والآخر اتالذ   حول قاشالن   دوائر ساعات   مع خصوصا ة،العلمي   نشغالاتالإ خارطة

 .1الإنسان وحقوق 

 الفلسفي المتن في قبل من الحضور له كان هأن   إلا   المفهوم بهذا نشغالالا رتأخ   فرغم 

 هتماموالإ فكيرالت   بداية منذ كانت ةمعرفي   ةكقضي   ةفالهوي   الإسلامي، العربي راثوالت   الإغريقي

 .الماضي القرن  يف أكثر ساد لها رنظيوالت   إليها ظرالن   لكن   بها العلمي

 هذا نحت إلى الأوائل ابقينالس   من Erikson-Erik(2 ("إريكسون  إيريك" ويعد   

 طفولة" كتابه في ذلك ىوتجل   ة،الإنساني   العلوم مطبخ داخل اعلمي   وتشريحه المفهوم

 إلى المفهوم انضم   وبذلك العمري، التقدم بموازاة ةالهوي   رتطو   عن متحدثا 3 1950"ومجتمع

 ينتمون  جدد وباحثين (Emil Durkhaim) "ايمدورك إيميل" مع وسيولوجيةالس   العيادة

 .4ةالوظيفي   للمدرسة

 فمن ةالرمزي   فاعليةالت   المدرسة مع أخرى  وفتوحات تفكيكات "ةالهوي  " مفهوم سيعرف 

 "كوفمان إيرفين" نشر مع وتحديدًا ةالهوي   بمفهوم ستعاضةالإ إلى اتالذ   على شتغالالإ
                                                             

 . 2، ص، ملاحظات الهوية والانتماء هنا والآنعبد الرحيم عطري -1
مريكية للفنون ، عضو في الأكاديمية الأ1994وتوفي  1902يونيو  15ولد في (Erik-Erikson) إريكسون  إيريك-2

طوار أمريكي، معروف بنظريته في الت   –والعلوم، أستاذ جامعي وعالم نفس تطوري ومحلل نفسي دنماركي، ألماني 
الاجتماعي للإنسان، ووصفوه المؤلفين لاحقا بأنه 'عالم نفس الأنا إيركسون له الفضل أيضا كمنشئ لعلم نفس الأنا، الذي 
شدد على دور الأنا بأنها أكثر من خادم للهو وباحث لدراسة مراحل النمو الذي يمتد العمر كله قد اشتهر بسبب ابتكاره 

 .2022-02-17: ، اطلع عليه بتاريخ www.wikipedia.comمفهوم "أزمة الهوية" أنظر موقع ل
 .  3، ص عبد الر حيم عطري،ملاحظات حول الهوي ة و الانتماء هنا و اللآن-3

 .3، ص المرجع نفسه -4 

http://www.wikipedia.com/
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 ليستعيد ، 19631عام ناسفة هوية مع التعاطي حول ملاحظات :"الجراح ندوب "لكتاب

 .فسيروالت   حليلالت   أفق ويغدوا ةالمعرفي   نظارته المفهوم

 مع بطبالض   أو ةالأمريكي   حدةالمت   الوليات في اتالإثني   و اتي  الأقل   مشكل بروز ومع 

 الجغرافي إلى قافيالث   ختلافالإ في والحق   بالمساواة والأفارقة الحمر الهنود مطالب ارتفاع

 .جتماعوالإ فسالن   علماء على ستعمالالإ ناحية من حكرا يعد ولم يني،الد   إلى

 نتماء،الا بمفهوم مرتبطة أصبحت ياسة،الس   سجل   إلى العلم سجل   من ةالهوي   وبانتقال 

 قافيالث   نتماءالا طبيعة ويحدد الهوياتي الارتباط يكشف ة،للهوي   إجرائي كمفهوم

 .2جتماعيوالإ

 "ةالهوي  " >> نإ القول إلى Manuel castells "لزستكا مانويل" دفع ما هذا ولعل   

 من منسجمة مجموعة من أو ثقافي معطى من انطلاقا معين، فعل معنى انبناء مسلسل هي

 3.<<المصادر باقي مع بالمقارنة بالأولوية تحظى والتي المعطيات،

 في الأزمة مدخل إلى المفهوم انتقل برلين جدار وسقوط الباردة الحرب انتهاء ومع

 .الهوية مآل في التفكير إلى ةالهوي   تحول من المفهوم تحول وقد جديدة، توصيفات شكل

                                                             

 .  3، ص عبد الر حيم عطري،ملاحظات حول الهوي ة و الانتماء هنا و اللآن  -1
 .4ص المرجع نفسه،  -2
 .4ص ، المرجع نفسه -3
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 التي الرواية أن نجد العربي وائيالر   الخطاب في المفهوم هذا حضور إلى وبالعودة 

 قد الحضارية هةواجالم بروايات يسمى ما أو والغرب، الشرق  بين العلاقة معضلات طرقت

 :هي ثلاث بمراحل تمر  

  طبيعة اكتشاف محاولة كرةف الأدبي العمل تناول حيث :ةالهوي   عن البحث مرحلة -1

 قبل ظهرت واياتالر   في المرحلة هذه وكانت ،"الآخر" طبيعة اكتشاف خلال من ("نحن"ال)

 1. 1967 عام

 آخر عالم عن البطل باغتراب ةالخاص   الأعمال نرصد وفيها :ةالهوي   مسائلة مرحلة -2

 في اغتراب له فيحدث منهما، لأي انتمائه تحقيق على قدرته لعدم قافيوالث   الحضاري  وعالمه

 .والغربي رقيالش   العالمين

 تفاصيل في اتالذ   واستغراق ياعالض   مفهوم على تقوم وهي :ةالهوي   فقدان مرحلة -3

 الواحد الإنسان أن   إلى نتوصل هنا ومن الحقيقية، ذاته معرفة على قدرته يفقده مما الغربي،

 انحرفت أو غيرها إلى ةالهوي   مالت إن غتراببالا يشعر أو ،ي ةوغير  ةهوي   :قسمين إلى ينقسم

 يه.إل

 منها وعدد اريخالت   عبر طبيعي بشكل والقومية الوطنية اتالهوي   من عدد رتطو   لقد 

 والآخر المجموعة، تبلور في سارعت  ةتاريخي   راتتغي   أو صراعات أو أحداث بسبب نشأ

 .أخرى  ةلهوي   النقيض أساس على تبلور
                                                             

واية العربي ة ،ص  -1   .138محمد سعيدي وهاجر مباركي، إشكالية الهوية في الر 
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 :ةالهوي   بمسألة "الملاك هاأي   أنت من" وايةالر   عنوان علاقة -2

 زةممي   بألوان بكتابته مخطوطاتهم في لعنوانبا كبيرة ةي  أهم القديم منذ العرب أولى 

 لا محتواه يخفي فالكتاب المكتوبة، ةللماد   ووسم لخفي إظهار العنوان>>  مخالف وبخط

 اهرةالظ   أو ةالخفي   الموسعة العناصر ويكشف أسراره، ليظهر العنوان يأتي ثم عنه، يفصح

 .1<<  وموجز مختزل بشكل

 زهويمي   صوصالن   من نص   ةهوي   ديحد   الذي العنصر هو ةالعربي   قافةالث   في والعنوان 

ظهار وتجميع اختزال هذأن كما أخرى، اتهوي   عن  وهو المقاصد، من وخاف   مطوي  هو لما وا 

 2<<.يتداول وبفضله يعرف به للشيء سمكالإ للكتاب العنوان>>   به ووعد بشيء إيحاء

 الكاتب يسعى فقد ص،والن   العنوان بين بطالر   إلى القارئ  تدفع وائيالر   صالن   قراءة إن   

 .بالقراءة يالمتلق   إغواء إلى العنوان خلال من

 لويفص   ريفس   انيوالث   يعلن لالأو   ة،وترابطي   ةتكاملي   علاقة في وايةوالر   العنوان يدخل 

 .3أحيانا إنتاج إعادة درجة إلى مبرمجا ملفوظا

                                                             

، من موقع 2016-10-26فوزي هادي الهنداوي، سيماء العنوان في النصوص الإبداعية، نشر بتاريخ:  - 1
www.azzaman.com    2022فيفري  20: لع عليه بتاريح، اط. 

فيفري  20، اطلع عليه بتاريخ:  www.diwanalarab.comمحمد رشد، مدخل نظري لدراسة العنوان، من موقع:  - 2 
2022. 

، 1994/1995الجزائر،  -النظرية والتطبيق، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة تلمسانرشد بن مالك، السيميائية بين  - 3
 .162ص 

http://www.azzaman.com/
http://www.azzaman.com/
http://www.diwanalarab.com/
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 الدلالية النواة " ؟من أنت أي ها الملاك" وايةالر   عنوان يعتبر الأساس هذا وعلى 

  .الأخرى  الفرعية الدلالات منها تنفجر التي الأصلية

 ارتباط الروائي بالمتن يرتبط العنوان أن  "الملاك؟ أيها أنت من" رواية قارئ  ويلاحظ 

 واجهة على تظهر التي الكتابية البداية إنه النص مفتاح فعلا يمثل إنه بالنتيجة، السبب

 .للقراءة ومحفز إشهاري  كإعلان الكتاب

 كذلك يبقى المجهول الملاك أن ص،الن   تحقيقها إلى يرمي تيال   عةالمتوق   هايةوالن   

 فتضيع كذلك وستنتهي اتالذ   لبناء ايأساس مصدرا ويعد   "اسم" بقضية الرواية بداية فكانت

 الأب يتحد   هزم "يوجرتن" المولود تسجيل المدني السجل أعضاء ويرفض ة،الهوي   هذه

صراره "يمس  " ي" ينل لم نتظارالا وطول العناء فبعد ذلك، على وا   في الوقوع سوى  "مس 

 خذتت   وهكذا هو، اسمه ىحت   ولا ةوهوي   إسم دون  "ءاحر الص  " الأم وطنه إلى والعودة المشاكل

 ذيال   العنوان من انطلاقا معالمه ضحتت   لها، سرديا موضوعا ةالهوي   موضوع من وايةالر  

 .لصيقا ارتباطا وايةالر   بموضوع يرتبط

 العنوان بوصف تحليلية نقدية قراءة يقرؤها يالمتلق   يجعل العنوان، بعتبة الاهتمام إن   

 وربطها وتحليلها الأولى العتبات تأمل   إلى قادالن   دفع ما ذلك ولعل   النص، لمتن الأول المرشد

 .النصي بالمتن
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ي" جار المسن   يخللش   استثناءا وصحرائه، هضد   ولةالد   مع صفقات يعقد    الذي "مس 

 رحيل بعد ليواسيه الجار يخالش   جاءه>>  تهبإنساني   العون  يد مد وحاول حاله على شفق

 أتيت الذي اليوم من مريض وأضاف بالنفي أجاب ؟مريض أنت هل :يمس   سأله "يوجرتن"

 حين في بقلق، يخالش   تابعه ! الأرض في الخلافة خرافة إنجاز في طمعا بولد نياالد   إلى فيه

ي" أضاف  هل :الجار تمتم ! بعبالط   منا تقتص عندما تظلمنا لا تعلم، كما والأقدار، ":مس 

 1.حسرة <<بـ ةير الس   المحافل جماعة "يوجرتن" بانظمام أجابه ؟مكروه حدث

 بين تغدو ةالرابط فالعلائق ولهذا عالمين بين وتمزقها الذات انشطار من نوع هو 

 وباطنها ظاهرها وسماتها ملامحها تظهر حيث الرواية في واضحة وغرائبيتها الهوية اغتراب

 أصحاب شك و حولالت   مسألة حتى "،العمران مدينة" الآخر لثقافة مطابقة غير مألوفة بشرية

ي" البطل ةهوي   في جلالس    مع ثقافتهم إلى نتسابوالإ تههوي   تغيير إلى يعمدون  لأنهم "مس 

 الحجر أخذ و ثرواتها على ستيلاءللإ صفقتهم لإتمام الأصيل ي حراو الص   تراثه على خليالت  

ي" يكتشف ما سرعان الذي سالمقد    عمل الذي الأمر خبيث، بشري  بتدبير متت   حيل أنها "مس 

ي" أخرج>> .ياعوالض   الحيرة مجاز في وتهويمها ةالهوي   توهين زيادة على  إثبات وثيقة" مس 

 يديه، بين يتناولها أن قبل بحذر الرجل إليها عتطل   المنضد، على الرجل أمام ليضعها ةالهوي  

ه كأنه إدانة بنبرة مجبول مسموع بصوت قرأ ي :تهمة يوج  ي بن مس  ا مس  ي بن بس   ،! سنن مس 

ي" إلى دسد   م  ث ! سجل :ليأمر المجاور الرجل إلى الوثيقة ألقى  أن قبل وعيد نظرة" مس 
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ي" ابتسم،  !؟ أحجية أم إسم هذا هل :يتساءل  لم ذيال   الإسم هو هذا :أجاب بحزن،" مس 

 .1 << !جلدي لون  أو وجهي لنفسي أختر لم كما لنفسي أختره

 أهم من ةالجمعي   ةالهوي   أن سنجد نسجام،الإ حالة قتحق   مصاديق عن بحثنا فلو 

 يخلق مجموع، أو عام وضع في نخراطالإ لأن الإنسانية، الذات إليها تسعى التي كائزالر  

 أو وطن، أو هدف، إلى نتماءبالا عورالش   مضاعفة على يعمل اتالذ   إليه تلتجئ سورا

 .ةوالهوي   عقيدة، أو، فكرة أرض،

 حيث ئيسي،الر   صبالن   المحيطة الموازية النصية العتبات أهم   من إذا العنوان ويعد   

 وتفكيكا وتفسيرا ماهف ةالخفي   اهرةالظ   معانيه واستكشاف ص،الن   دلالات توضيح في يساهم

 ائهة،الت   شعابه في عمقوالت   ص  نال أغوار لسبر روري الض   المفتاح هو فالعنوان ثم من ،وتركيبا

 2.المباشرة وغير المباشرة مقاصده تبرز وبه ة،الممتد   دهاليزه في فروالس  

 والنص النص هو العنوان أن "؟ الملاك هاأي   أنت من" رواية في نرى  ذلك ضوء في 

 أيها أنت من" التي ستفهاميةالإ العبارة أن إذن الهوية، لموضوع الوثيق لارتباطه العنوان، هو

 بتناولها وائيالر   النص   قام الذي نتماءوالا ةالهوي   مشكلة عن جدا واضح بشكل تعب ر "الملاك؟

 أهل بين الحاصل راعالص   إلى طرق الت   خلال من بها ارتبطت تيال   الإشكالات جميع وطرح

 .المدينة وأهل حراءالص  
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 ولا المنقذ، الملاك عن يبحث>>   "الكوني هيمابرإ" فإن روايتنا عنوان إلى جوعبالر   و 

 (الملاك؟ أيها أنت أين) الأفضل فالعنوان لذلك المعرفة، حق يعرفها التي تههوي   عن يسأل

 فنية رواية خلال من قالها للأمل  نافذة كل فقدت يائسة، صرخة إنها الشعب، هذا لتنقذ

  1<<.  رخةالص   هذه تجسد أن حاولت

 النص   في إطارها لتشك   تيال   والانتماء، ةالهوي   ةبقضي   مباشرة وايةالر   عنوان يرتبط

ي" حاول عندما سميةالت   أزمة من الانطلاقة فكانت وائيالر    دائرة في مولوده تسجيل "مس 

 تقاليده على ويحافظ به، الأسلاف ذكرى  ليستعيد "يوجرتن" تسميته "الأب" أراد حيث النفوس،

 ةالقبائلي   ةي  قافالث   تههوي   لإثبات سبيلا أو كوسيلة بنالا ةهوي   طلب ىيتبن   فبهذا الصحراوية،

حاري  في رحالالت   حياة غادر أن بعد المدينة أهل من المنبوذة ةارقي  الط    بالمدينة، واستقر   الص 

 كأنها أرضها في والمحرومة المضطهدة المنطقة هذه حقوق  أبسط استرجاع منه محاولة

 تعترف لا ةالعربي   فالقومية العروبة، مصطلح في دمجها يمكن لا لأنه فقط غربية أرض

 من لخوفها ارقيالط   الجاهلي اريخالت   ىوحت   ينوالد   قافة،والث   غة،بالل   عنها المختلفين ءبهؤلا

 .ةالهووي   وحدتها وزعزعة طمس

 "الملاك" وايةالر   بطل مع اإنساني   موقفا يقف الكاتب أن لنا ضحيت   العنوان خلال من 

 لةأمس يرثي بذلك وهو العريق أجداده ماضي إلى نتماءالا من يمنعه إثم أي يقترف لم ذيال  
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 مإليه ينتسب الذين <<الطوارق >>  أو<< الأمازيغ>>  ضد مورس الذي العرقي التمييز

ي" البطل في دهاجس   تيوال   "نيالكو  براهيمإ" الكاتب  بنفسه يعتز   الذي القبائلي الطارقي "مس 

حراء أنفسهم  ومجتمعه  حتى رق الش   في يبيةالل   الحدود لأو   من نوبالج أصل،ويعتبر الص 

حراء لطاتالس   تعامل وبينما بالغرب، ةالمغربي   الحدود  ةالعرقي   ةالأقلي   معاملة أهل الص 

 حتى وأزيائهم، ولغاتهم تقاليدهم ممارسة دمجر   من وتحرمهم الوقت، طوال فيها المشكوك

 المهمش عبالش   لهذا المنقذ الجيل يعتبر الملاك هذا جيل، عن جيلا توارثوها التي أسماؤهم

 .المدينة أهل من أكثر لوطنه وفائه رغم حقوقه أبسط في والمسلوب

 من واضح وذلك ةالوطني   ةالهوي   وهي ةمهم   ةقضي   عنوانها من انطلاقا وايةالر   تناولت 

ي" الأب محاولة خلال  "يوجرتن" يسميه أن اختار الذي لابنه ميلاد شهادة استخراج "مس 

 المقطع في متجليا ذلك ونجد الأسلاف وصايا على يحافظ لكي "الأبطال بطل" ومعناه

 ؟"يوجرتن" :وقال المدني، السجل موظف أمام الولادة شهادة مسي عوض>>   :الآتي السردي

 أن قبل<< ، الولادة مستشفى>>  بشعار المتوج القرطاس على السجل موظف انحنى

ي" أجاب ! ؟ يوجرتن:يستنكر  في قرأ المدني السجل موظف أن ويبدو مبهمة، بغمغمة "مس 

 1<<. الدولة بهيبة استهانة أو بالأعراف، استهتار الجواب

 "يوجرتن" ةهوي   في المدينة العم   كشك   عندما أيضا دةمتجس   "ةالهوي  " مسألة نجد كما 

ي" اصطحب عندما وذلك  .ةالهوي   إثبات وثيقة والده له فأخرج ابنه "مس 
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ي" تنحى>>    في يثبت الذي ما: جلالر   لاحقه حين في الوراء إلى خطوة وتراجع "مس 

ي" أدخل ميلاد؟ شهادة دون  من المخلوق  لهذا أبوتك إثبات  وثيقة وأخرج جيبه في يده "مس 

 :قائلا للرجل مقد   ة،هوي  

 ! تصدق لا كنت إن تيهوي   إثبات بطاقة هذه

 :يزمجر أن قبل بازدراء الرجل إليها تطلع

 1<< الولد؟ أب كأن   لي يثبت ذيال   ما ولكن أنت، تكهوي   تثبت بطاقة هذه

 لا القانون  أن   المشكلة ولكن   ،"الأبطال بطل " الأسلاف لغة في يعني اسم "يوجرتن"    

 أو بأحداثه اريخالت   يحيي موزالر   هذه أحد هنا والاسم رمز، كل قاطعا رفضا يرفض بل يرغب

ي" بين الحوار بينه ما وهذا اته،شخصي    :استجوبوه الذين وأحد "مس 

 أصحابها افتدى تيال   الأسماء تلك داولالت   من نمنع أن الوطن حق   في خطيئة أليس>> 

 !يوما؟ بأرواحهم الوطن حرية  

 بقوانين نحيا ناولكن   اريخالت   اموسنب انحي لا نالأن   اعتبار، كل فوق  ةالهوي   وحدة نضع نحن  -

  .الحاضر الواقع

  ! اريخالت   على ارالن   نطلق أن لنا تجيز لا ةالهوي   وحدة على هفةالل    -

ي" فأضاف الاستجواب صاحب سكت  ":مس 
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 شمل لم   في تكمن إنما ةهوي   وحدة أي شروط لأن   ة،الهوي   وحدة ديهد   لا الأسلاف إكبار  -

 1<< . !ءأجزا إلى ت تليف الكيان في ينفالإسق لابد الأجزاء،

 بما ةوالهوي   ماضي هو بما اريخالت   بين عميق صراع مشكلة تكن لم إذا المشكلة إن   

 .ومستقبل حاضري ه

 لطاتالس   كانت تيال  " غترابلا" فكرة مصدر تههوي   لبطاقة" يمس  " لفقدان كان لقد 

 هيعتبر  كان القانون  أن   إلا   صحراء أو كان مدينة الوطن، ابن هأن   من غمفبالر   بها، تؤمن

 نلأ   ،المدينة نحو حراءالص   يهجر أن عليه كان ما هأن    المستجوبين أحد أخبره وقد أجنبيا،

 .للوطن خيانة الوطن عرف في غترابالإ

 :قائلا المدني جلالس   جوف في منفاه رفيق بطاخ>> 

 طريق في أضعت وقد نفسي أجد بي فإذا المغتصب الاسم لاسترداد غزوة في خرجت

 ! المغتصب الاسم جانب إلى أيضا إسمي العودة،

 : يضيف أن قبل مريرة ضحكة اغتصب

 ! إسم بلا أيضا الآن أنا  -

 :يتمتم أن قبل برثاء موسى رمقه

 ! هذا تصديق يصعب
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 العمر في قطع أن بعد الثوب، ينتزع كما هاسم منه ينتزع لمخلوق  وسمعت لك سبق هل

 كهذا؟ شوطا

 ! هذا تصديق يصعب :موسى ردد

 1.<<الإسم من عاريا نفسه الإنسان يجد أن الزمان هذا في يعني ماذا بالطبع تعرف أنت - 

 التصوف، واليأس، الأمل :الهوية أسئلة إلى حراءالص   عبر الكوني براهيمإ بنا يرتحل 

 السرد يحتويها ةقوي   اتشخصي   والمدينة، حراءالص   بين ...والتضحية والكره، الحب القتل،

 العمل هذا في "الكوني براهيمإ" الأديب تناول حيث والصحراء، المدينة أجواء بين المميز،

 .هي  حضار ال هوقيم وأعرافه بتقاليده حراءالص   شعب ةهوي   وضياع نتماءالا ةقضي   وائيالر  

ي"   لمشكلة دةالمجس   وايةالر   هذه في ةئيسي  الر   اتخصي  الش   وابنه الأب ،"يوجرتن"و "مس 

 لأمهم جوعالر   بين ائهينالت   وأفرادها ،"اتالذ  "ب ةقي  ار الط   /ةالأمازيغي   ةالهوي   ات،الأقلي   ةهوي  

 سلطات تعترف ولا همتهشم   التي المدينة في البقاء أو رالأغيا كنوزها سلب التي حراءالص  

 .كمواطنين حقوقهم بأقل  م ولا هب ةالإداري   ولةالد   ومراكز
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 الث:المبحث الث  

 وايةات" في الر  لات "الذ  أنواع وقضايا تمث  

 .اكرة ين و الذ  داريخ و ال  خر و علاقته بالت  ات و الآقافي و الجتماعي للذ  مثل الث  الت    -1

ط حراء وتسل  بين حري ة الص  راع الجتماعي والث قافي بين الأنا والآخر مظاهر الص   -2

 المدينة:
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ين و اريخ و الد  خر و علاقته بالت  ات و الآقافي و الجتماعي للذ  ل الث  مفهوم التمث   -1

 اكرة : الذ  

 ة إذ أن  عريفات الوصفي  نموذجا للت   ( (FRANZ BOAS"  فرانز بواسيعتبر تعريف "  

ي , واستجابات الأفراد في المجتمع المحل   ةن كل مظاهر العادات الاجتماعي  قافة تتضم  الث  

قافي ل الث  ث  مشاط الإنساني ، إذا فالت  تي يعيشون فيها ، ومنتجات الن  نتيجة لعادات الجماعة ال  

ق بأسلوب الحياة كما المتعل   راث الاجتماعي وذلك الكل  قافة مثل الت  ينتقي جانبا معينا من الث  

فاعل و العلاقات ن المعاني و القيم و المعايير و الت  نة متحدده البيئة الاجتماعية المتكو  

د كل ذلك في الأفعال الظاهرة في العالم الواقعي بينهما ، و الأشكال المتكاملة لها و يتجس  

 1قافي الإجتماعي .الث  

 مفهوم الت مثل الث قافي و الجتماعي :  -1-1

 مثل الث قافي : الت   -أ-1-1

تترك بصمتها تي هي الأخرى ال  قافة، و بفعل عامل الث   ةقافي  الث   لاتمث  الت  يتفاعل مصطلح     

يصوغها على شكل أفكار ان لأن يتعايش مع أحداث الواقع و تدفع الإنسفي الفكر الإنساني و 

 يدركها بعقله 

نظام المعرفة   ة في المفهوم الاصطلاحي هي مصطلح يشير الىقافي  لات الث  مث  الت   

ففي علم تي تعكس التجربة الفردية للإنسان قافية الخاصة ال  الث   معانيهاوالن شاط النفسي و 
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تي يربط محتواها بوضعية او موضوع في العالم ور العقلية ال  الص  النفس يقصد به الإدراك و 

 1مثيل.المحسوس أين يدور مصطلح الت  

والمعاني  العلاقات يطرة وتكليف الأفعال والسلوك و قافي نموذج للس  مثيل الث  وعليه فالت   

أويل الت  والكشف و  ثقافية التي تكون موضوع التحليل لالات الطرائق التفكير هدفه كشف الد  و 

، لكنها مندرجة في الخطاب بفعل سيطرة نموذج ف فردلالات ليست من صنع مؤل  ، فهذه الد  

 EDWARD)إدوارد سعيد ثقافي شامل يقوم بضخ محمولاته في ثنايا الخطاب ، فحسب 

SAID) :«   2 «ة مصدرا من مصادر الهوي   قافة تعد  الث 

قافي كل ما يتعلق بالإنسان و أساليب عيشه وكنموذج يبرز ل الث  مث  ويندرج تحت مفهوم الت     

راوي و " الأخر" المدني قافية بين الثنائية المعتمدة "الأنا " المواطن الصحالفوارق الث  

، بينما الجلد أو الحصيرة أو القش   وارق يسكنون خياما مصنوعة منفأهل الط  المتحضر، 

، ففي الوقت الذي يستفيد فيه أهل المدينة من دينة العمارات و المباني العصري ةيسكن أهل الم

لى بناء خيمة مغطاة بجلد ت دولية مجانا فإن  الط ارقي يلجأ إساهمي وسكناكن الت  الس  

 الحيوانات أو الحصير .

ي" نزيه الفاضل » ، فمازحه حراويين كما رآه أخر مرةجاء ملفوفا بقناع الص  . جاء لزيارة "مس 

حراويين إذ لم تجد حرجا في ك استمرأت قناع الص  : يبدو ان  جها في غرفة الجلوساإن تو 
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 . 22ص ، 2009 / 2010الجزائر  -وري ، قسنطينة تجامعة من

 . 50ص,"،صلاح السروي ، المثاقفة و سؤال الهوية " مساهمة في نظرية الأدب المقارن  -2
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ثام حول وجنتيه قبل ان يقول : ماذا يفعل من حكم نزيه الل  ، أى في شوارع المدينةارتدائه حت  

ع بلثام ن يتقن  ، غمر أجل المدنيلى طريقة أهل الس  وايا بقناع الوجوم عاخفق في إخفاء الن  

 حراويين ؟ القماش على طريقة الص  

 1«نوايا حراء يخفي وجها ، ولكن هيهات ان يفلح في إخفاء ال  ولكن قناع أهل الص  

مقابل طريقة عيش حراويين وثقافتهم وعاداتهم في وارق الص  هنا تبرز طريقة عيش الط       

د ويتمد   ة به،د كل منهما بثقافته الخاص  ر  تفس لاختلافه و بامن ناحية الل   ىالإنسان المدني حت  

 سلية فكل من المدينة لى أكثر من ذلك بحيث تشمل حتى جانب الت  هذا الإختلاف إ

ة لتسلية الإنسانالص  و  ي" في المقطع الأتي : يوض   ، وهذا ماحراء طريقة خاص  لا »حه "مس 

حراء القدرة على ، ولكن للص  مريد عزلة لمخلوق حتى لو كانسلية تسري في دم ات  ال ن  أنكر أ

ا الإنسان ل ان يحيلا أتخي   ،وحى من هذه العلة عندما تميت فينا الجسد لتحيي الر  تجريدنا حت  

ك لم ينطفئ في عين نزيه. الش   ولكن   حراء نستبدل بفعل اليد فعل القلببالص   ؟بلا فعل

ي" إ لم تقل أ  .بع؟ بالط  هل ستشتري إبلا :ضرورة فهناك الإبلكان فعل البدن ذا فأضاف "مس 

ي" الإنسان لا بد   ن  إمرة  نت المطاردة شرط ذا كاإ: أن يطارد شيئا ؟ ابتسم نزيه، فأضاف "مس 

 2. «حراء ؟ ، فكيف لا تكون شرطا في عزلة الص  الحياة في المدن
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 : الإجتماعي  لمث  الت   -ب-1-1

ة في كتاب الفيلسوف " ل مر  لأو   ل"مث  " الت   أن  مفهوم ارسينالباحثين و الد   يرجع أغلب 

سبة ن قائما هناك بالن  ه يكو ن  ل، أي أ" العالم هو تمث   ى حيث ير  1818" سنة أرثرشوينهاور

 1خص نفسه " له وهو الش  ذي يتمث  سبة لذلك ال  عني بالن  ،أ لشيء أخر

مفرده هاهنا يتألف من نصفين له بم  ذي نتألا " الجانب ال  العالم بوصفه تمث   ولذلك فإن   

زمين والن صف الآخر هو الموضوع، ما يكون خاضعا لصورتي ين ومتلاين ضروري  جوهري  

فلا يقع في  -ات ذ  هو ال -الكثرة أم ا الن صف الأخر  ذين تنشأ من خلالهامان الل  الز  المكان و 

 2ل"مث  ل موجود يقوم بفعل الت  أ في كمجملا و لا يتجز   ه يكون كلا  ، لأن  مانإطار المكان و الز  

وهناك رؤى مختلفة  ه الفهم،نة توج  لى فكرة معي  ل الاجتماعي ليشير إمث  يستخدم مصطلح الت  

احث في لات في العلوم لاجتماعية حيث تعتبرها أدوات تستخدم في البحث، يفكر البللتمث  

واهر ، انب الظ  تركز على بعض جو نة، و ، تعكس وجهة نظر معي  ضوئها، فهي مركبات عقلية

لات التي يستخدمها شخص معين لها مث  ذي تتجاهل فيه ظواهر أخرى فإن الت  في الوقت ال  

 3تأثير هام في إدراكه للواقع . 

ة التي رات الاجتماعي  صو  لى نوع من الت  ل الاجتماعي يوحي إمث  ضف الى ذلك فالت   

ربية  تي يستقبلها خلال الت  ال   فكيرتتكون من خلال تجارب الفرد في الحياة وعبر نماذج الت  

                                                             

 . " 55، ص 2006 مصر،-، القاهرة 1المركز القومي للترجمة ، طادة وتمثلا ، أرثرشو بنهاور، العالم إر  -  1
 . 58، ص  المرجع نفسه-  2
 .90-89، ص .  ، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث  -  3
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ل تي تشك  ال  و  ،ت الحاصلة في علاقته الاجتماعي ةفاعلاة وعن طريق الت  نشئة الاجتماعي  الت  و 

اء موضوعات م في استجاباته وردود أفعاله إز  ، وتتحك  ر للقيم والممارساتلديه نظام تصو  

ة بالمجتمع، رفة الخاص  بهذا المعنى عبارة عن شكل من إشكال المع ، وهودةوقضايا محد  

 صال الجماعات سبل الات  فراد و ، تتيح للأما هو فردي وما هو اجتماعي   وحسب بين

ل مث  الت   يموسكوفيتش سيرجياق يعرف ، وفي هذا الس  ة للمعرفةواصل ضمن بيئة دينامي  الت  و 

من  يتم  ، التي ةالأنساق المرجعي  عة لمجموعة من المعاني و ه صورة مشب  ن  أ «الاجتماعي على

ة بمختلف تعقيداتها ، بهدف خلالها معرفة وتأويل وتحليل وتفسير ما يحدث في حياتنا اليومي  

 1.  »نةاستيعاب الواقع وفهمه وا عطاءه دلالة معي  

ذي يحيط الجماعات للعالم ال  ا في فهم الأفراد و ة تلعب دورا هام  لات الاجتماعي  مث  ومنه فالت  

ة ، هدفها الأساسي الحفاظ على صورة ايجابي  لبعضعضها اوفي تحديد علاقاتها مع ب بها،

، إنها تعكس فها واندماجها الاجتماعي  ة وحفظ تكي  الاجتماعي  ة و قافي  ات وانتماءاتها الث  للذ  

 ا .ة للإنسان بوصفه كائنا اجتماعي  بيعة الجمعي  الط   وبشكل جوهري  

ن من فهو يتكو   ،لمجتمعنون اذين يكو  ر الأفراد ال  ل الاجتماعي على تصو  مث  لا يقتصر الت       

، و جانب الفردي عن الجانب الاجتماعيال ة تقتضي عزلاجتماعي  مجموعة ظواهر نفسي ة و 

 2. التمييز بين الجانب الإدراكي و الجانب العقلي للعمل الجماعي  
                                                             

، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، النفس  ، علمندماج محمد لهبوب ، العلاقات الاجتماعية وسيكولوجية الإ -  1
 .1ص )د ت (، جامعة ابن طفيل ،المغرب، 

مليكة جابر ، التمث لات الاجتماعية للطلبة الجامعيين لفرص بعد التخرج ، مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،   -  2
 .18 -17، ص  2015الجزائر ، مارس  -، ورقلة  18ية و الاجتماعية ، ع كلية العلوم الإنسان



 .الكوني لإبراهيم" الملاك أبها أنت من" رواية في رالآخ ورؤى  الذات تمثلات       :الأول الفصل

48 
 

ها الملاك " ليحدث نوعا من حراء في رواية  " من أنت أي  وائي الص  لقد أدرج الر   

المة بخلاف ة الفرد بسبب قوانينها الظ  من حري   ها تحد  رنة بين المدينة التي رأى أن  المقا

الخالص لأبنائها بالرغم ما  ذتي تبعث الطمأنينة وتمنح الحبحراء التي كانت بمثابة الأم ال  الص  

ظل متمسكا بل سي .ن يفارقهاأ ه لا يمكنن  أ لا  ز به من ظروف قاسيةً حرارة وجفافً إتتمي  

ح طبيعة الحياة المقطع الأتي يوض  ها تسكنه و ن ابتعد عنها لأن  بأعرافها ومعتقداتها وا  

حراء لن في الص  زفر الابن باستخفاف، فأضاف الأب:  « حراوي الاجتماعية للإنسان الص  

 .»1!لى اتخاذ الاسم أصلاة، بل لن تكون في حاجة إخاذ أسماء سري  لى ات  تكون في حاجة إ

تي يجب س و الوصايا ال  ى بالحجر المقد  حراوي بالإيمان بما يسم  الص  ز المجتمع يتمي   

رثه ن يمارس هذا الواجب الوطني ويو م أالد   قبائلي   الأصل طارقي   على كل مواطن صحراوي  

 الوصايا التي ينص   س احد أهم  ، وكان هذا الحجر المقد  لأبنائه حفاظا على عدم ضياعه

هم و أفشى سر  استهان أو استهتر بهذه الوصايا أ من ن  عليها أسلاف هذا المجتمع لدرجة أ

، عكس للوطن مثل ما جرى تماما ليوجرتن خلاء يكون مآله الفناء ليحتسب من الخونةللد  

ات وأساطير القدامى ها خرافن  ينة ال ذين ينظرون لهذه الأحجار والوصايا على أأهل المد

، ليس هذا حراوي لهامها الإنسان الص  ي يقد  تمة العظمى ال  لا يعيرونها تلك القي  المتخلفين و 

يلهثون ة و ي  حراو ثراء تختزنه الأراضي الص  ل وينظرون إليها على هيئة كنوز و وحسب ب

حراء يأخذ الآباء أبنائهم من ففي الص   »ة خارج البلاد راجها وا عادة تسويقها بأثمان باهضلإخ

حراء، لتعلمهم ة الص  هم الحقيقي  أم   ،هم الكبرى م  هاتهم ليعيدوهم إلى أحضان أأحضان أم  
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ل و  ا في دنيا العمران فالأم  ، أم  الحكمة ، ل هش  كما تعلم معق   الأم  و  .خيرالأهي المعقل الأو 

ن يحوم أ لا  ة إحاب العمراني  ا الأب فلا يجد ما يفعله في هذه الر  أم   !علمها علم هش   ن  كما أ

موس نا ، لأن  ةذي تهبه الملكي  ر ال  لمزو  يا نفسه بذلك الأمان ا، ممن  حول هذا المعقل الهش  

وء بعصيانها فرضها ارة بالس  فس الأم  لت الن  ن سو  ، فإة هو ال ذي يمليها بالحسنىة العمراني  الأم  

 1 «ة اموس بقو  هذا الن  

ما يشمل ب المدني  حراوي و ردي مقارنة واضحة بين المجتمعين الص  في هذا المقطع الس       

فهو  ا المدني  ، أم  باع وصايا الأسلافت  حراوي مضبوط وملزم با، فالص  منهما سلطة كل  

الهدوء كون و ز بالس  حراء تتمي  الص   ن  ، إضافة إلى أارمةولة وقوانينها الص  لى سلطة الد  خاضع إ

 .المدينة وازدحامها طوال الوقت ضجيج بخلاف

لجعجعة في ا مس، لأن  مون علينا الكلم قبل شروق الش  في طفولتي كان الأشياخ يحر   »

 2«!ل ما تشترط مت أو  تي تشترط الص  عرفهم خطيئة تبطل صلواتهم ال  

مس مت ومنع الكلام قبل لوع الش  ، التزام الص  حراءها واحدة من عادات أهل الص  إن      

 .م يولدون من جديد في مطلع كل  يوم جديدون أنهقس ويحس  عوا بتأمل الط  ليتمت  
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 اكرة : ين و الذ  اريخ و الد  بالت   و الجتماعي  قافي ل الث  علاقة التمث   -1-2
 واية : اريخ في الر  بالت   و الجتماعي   قافي  ل الث  علاقة التمث   -أ -1-2 

ز ه شعب ممي  اريخ المختلفة ان  حرواي عبر مراحل الت  وارق الص  عرف شعب الط   

خذوها ، وات  وجابوا أفاقهاا لو ، تجو  حراء، توغلوا في الص  حدصالته و تقاليد لا يشاركهم فيها أبأ

راء الكبرى حقين بين دول الص  أصبحوا اليوم فرادى وجماعات متفر  هاية موطنا لهم و في الن  

ز مناطق تجم عهم داخل ليبيا في الجنوب الغربي  ، حيث تعد  هؤلاء هم طوارق ليبيا، وتترك 

  .موطنهم الأصلي  

، سمح لبعض  "افيالقذ  مر مع"ه في عهد ن  ة، ثبت أجزء كبير منهم من دون جنسي   

 ، لأن  ةجزء كبير منهم من دون جنسي   لكن ظل  ة، طوارق ليبيا بالحصول على أوراق ثبوتي  

 1يجر ومالي . بعضهم ينحدرون من دول أخرى كالن   ن  تعتبر أسمية كانت وائر الر  بعض الد  

بالأصالة " ق عب الأزر الش  صف "حراء الكبرى منذ القدم حيث يت  وارق الص  يسكن الط   

قافية زون من خلالها عن باقي المكونات الث  ة يتمي  ة وثقافية خاص  ويعرفون بتقاليد اجتماعي  

لكن فئات واسعة منهم تعاني أوضاعا صعبة بسبب  ،يبية لسكان الجنوب الل  الاجتماعي  و 

بيا وهذا ما أكده رئيس طوارق لي ،الحرمان من الجنسية وما يتبعها من حقوق مدنية وسياسية

 .2" مولي قديدي"

                                                             

 www.de، من موقع :  2018مارس  6معلومات قد لا تعرفها عن طوارق ليبيا ، أصوات مغاربية ، ت  8 -  1
maghrebvoices.com  2022فيفري  25اطلع عليه يوم الجمعة . 
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قم ل على الر  وارق لم تتحص  لى ذلك هناك طائفة كبيرة من عائلات الط  إضافة إ 

يبية ويمنعون ة الل  وهم بذلك يحرمون من الجنسي   ولة،الوطني المعتمد في جميع قطاعات الد  

 ة .ة و السياسي  من الحقوق المدني  

ة هم بحري  يلاختيار ممث  لى من الاشتراك في الانتخابات فيلجؤون إ ما يمنعهم 

 وديمقراطية .

 هم محاربون في بلادهم بحرمانهم من حق  حراء في ليبيا أن  يشعر طوارق الص   

من طرق سلطة المدنية ين، هم ليسوا ليبي  ن هناك من يريد إيصال رسالة لهم أن  ، وأالمواطنة

جريمة  الذي يعد   وهو الأمر ،، غربا، شمالا و جنوباالمسيطرة على البلد بكل جوانبه شرقا

ىوهذا ال   .كوت عنهاحراء الس  ة لا يمكن لأهل الص  سياسي  ة و إنساني   " المواطن ذي واجهه "مس 

الإنكار القاسي  لا  اس إمن الن   لم يتلق  » : مالي "المدينة"حراوي في الجانب الش  قي الص  الط ار 

متنانه سوى عبارة اعن ر به ب  ، لم يجد ما يعه رغم ذلكقة ولكن  المسربل بأنصال الإدانة المسب  

لطات إعادة ترسيم الحدود رت الس  ذا قر  إ لا  ، الل هم إمبتسرة لا وطن آخر لي يمكن ترحيلي إليه

 .1« حراءلفصل المدينة عن الص  

حية وغياب الص  انعدام الخدمات الاجتماعية و  وارق بسببهناك أناس نازحين من الط   

رجاع الن  دع و لطات منذ سنوات صلح الص  ، وقد حاول أصحاب الس  حقوقهم التعليمية ازحين ا 

ة او دولية ة حكومي  يحصل هؤلاء من أي جهة محلي   لمناطقهم، ولكن ذهبت هذه الجهود ولم

ي " و"ابنهض له المواطن ض لهم و هذا ما تعر  على ضمانات يعدم التعر    ." في المدينة" مس 
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ي"يقول رئيس المخفر ل » المواطنين مخلوقات هبطت من  ل لي أن أمثالك منيتخي   "مس 

ل كل شيء حمى  المنفعة التي استحوذت على الخلق في هذه المدينة لتخي   ، لأن  كوكب آخر

 1.«!معينها لا ينضب  وعلى رغم ذلك فإن  زمان، الأ من مر  

يها الملاكرواية " من أنت أي   لى نص  وبالعودة إ  " من خلال نزوحه ؟ " نجد أن "مس 

في فالواجبات لى تحقيق مبدأ المواطنة والمواساة في الحقوق و إ يهدف ،بنهإة لى المدينة بحج  إ

في  وارق الحق  نه لم يكن للط  حراوي ثبت أوارق الص  اريخية القديمة لمجتمع الط  ات الت  المحط  

أبناء القبيلة ليس لهم رقم قومي وكثير منهم لا  ، كما أن  إستحقاق دستوري  ي  ويت في أصالت  

، لذا فهم يطالبون منذ عقود أصولهم في دول أخرى  ، لأن  ةأوراق ثبوتي   لاة و يحمل جنسي  

" ابط  "يوجرتننعت الض   «الليبي ين  ة حقوق ليبي وحصولهم على كاف  يدمجهم داخل المجتمع ال  

لى لهجة الخصم التي تبرهن على افع عن نفسه بتلك العبارة إشارة إن يدأ رل فقر  بالمتسل  

 .2 »دين من بلد مجاورانتمائه المغتربين العائ

حراوي و ك "مس  خر تمس  في موضع آ  على حضارة  حاول الحفاظي" بتاريخ مجتمعه الص 

ياع و  ي" قد االأسلاف من الض  " مس  واية نلاحظ أن  بنه " خذ من إسم ات  بالعودة لأحداث الر 

حتفاظ ابنه بهذا الاسم على ا ، حيث أصر  سيلة الموروث الثقافي في للأسلافو يوجرتن "

اريخية و ة والت  قافي  ة الث  جل إثبات الهوي  و "البطل الأكبر" من أأطال" بطل الأبذي يعني "ال  

ض حرواي تعر  سم الص  ، وبسبب هذا الإصرار على الاحراوي  ارقي الص  ة لإبنه الط  الاجتماعي  
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ال لى تهديده بالسجن من طرف عم  دى به إة، الأمر الذي أصراعات عد  " لمشاكل و يمس  "

ال ف عم  حراء، تصر  ازحين من الص  و الن  جئين أصة للا  المدني في المعسكرات المخص  جل الس  

ي"جل المدني دليل على رفض إنتماء الس   ذي لى مجتمع المدينة الأمر ال  ارقي إوابنه الط   "مس 

يأش ضح المواطنة ، و يت   محروم من حق  ه محارب في بلده و بأن  لم والاستحقار و " بالظ  عر "مس 

، رحيلن يجتنب الت  حيل إذا شاء أن يختار الر  كان عليه أ »: ردي الأتيمقطع الس  ذلك في ال

، أحدهم يجد نفسه غريبا في صحراء الأغرابن يستجير بصحرائه إذا جاء ألا كان عليه أ

لطات ذات الاختصاص تحشر كل المشبوهين في بطون عربات روى له كيف كانت الس  

حن لتتخل   ص عربات القمامة من شحنات تماما كما تتخل  ، ص منهم خارج الحدودالش 

 .1 «الفضلات خارج حدود المدينة 

ياسم "يوجرتن     اخترق قوانيها ولة و هيبة الد   في حق   "" كان بمثابة خطيئة اقترفها "مس 

يائدة في المجتمع المتحض  الس  وضة و المفر  ل " وكأنه يتسو  ر )المدينة( وهذا ما اشعر "مس 

ولهذا » ردي الآتي:ا في المقطع الس  ضح ذلك جلي  يت  لمشروع في بلده و ه اللإستفادة من حق  

ي" الس   ذي حاق ، مدى الخطر ال  ل في وقفته في ذلك اليومأن يتخي  بب لم يكتب للمواطن "مس 

 ولة أو في حق  هيبة الد   جل المجيد أو في حق  عرف هذا الس   به لا لخطيئة اقترفها في حق  

استشعره هذا ذي ، لكن لمجرد الإعتزاز بالنفس ال  في المجتمعائد اموس الأخلاقي الس  الن  

د الموظف بقرون استشعار لا تخفى عليها خافية، وهي ال   تي اعتادت أن ترى في الن اس مجر 
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، وهنا نتساءل ما سر  هذا 1«بهائم في أحسن الفروض، بل وحت ى حشرات في أسوأ الفروض

ختاره ال اسما من وراء كل  القصة سوى أن يسج  تسب ب بعدة كوارث للأب ال ذي لم يكن يريد 

 هو لخليفته من بعده للحفاظ على تراث الأسلاف.

القانون لا  "يوجرتن" اسم يعني في لغة الأسلاف "بطل الأبطال"، ولكن المشكلة أن   

اريخ بأحداثه موز، يحي الت  يرغب بل يرفض رفضا قاطعا كل رمز والاسم هنا أحد هذه الر  

ي" وأحد ال ذين استجوبوهنواميسه، وهذا ما يبي نه الحوار  وشخصي اته أو أليس خطيئة » :بين "مس 

ية الوطن بأفي حق  الوطن أن تمنع من تداول تلك الأسماء ا رواحهم لتي افتدى أصحابها حر 

نا نحيا اريخ ولكن  يوما ؟ نحن نضع وحدة الهوي ة فوق كل اعتبار، لأننا لا نحيا بناموس الت  

 2.«الواقع الحاضر الل هفة على وحدة الهوي ة لا تجيز لنا أن نطلق الن ار على الت اريخبقوانين 

ي" في المشكلة إذا لم تكن مشكلة ا إن    سم غير مرغوب فيه وحسب كما اعتقد "مس 

اريخ بما هو ماضي وهوي ة  بما البداية، ولكن ها في الواقع كانت مشكلة صراع عميق بين الت  

 هي حاضر ومستقبل.

واية: قافي  جتماعي والث  ل الإعلاقة التمث   -ب-1-2 ين في الر   بالد 

شر الإسلام عندما المذهب المالكي، كان لهم دور في ن بعيت  وارق مجتمع مسلم الط   

سو دولة المرابطين في القرن الخامس سوا مدينة  أس  الت اريخية ال تي  "تمبكتو"هجري، وعندما أس 
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يني والث   قافي، ومركزًا فريدًا من مراكز الت جارة عد ت من أكبر مراكز الإشعاع الحضاري والد 

 في المنطقة بأسرها.

وتأك د في  قد اشتد   ""عقبة بن نافعد ذي بدأ في عهالل ثام ال  "صنهاجة"  كان إسلام 

ح الإسلام أهل الل ثام وضوحًا تامًّ عهد الأدارسة ا في القرن الثالث هجري، على ما ، ووض 

ال ذي شاع في بلاد المغرب  الإمام مالك بن أنس"ذهب إليه ابن خلدون وقد ات بعوا مذهب "

 1منذ القدم.

ين، التذر ع بالجنسي ة كقاسم مشترك بينهم، يستطيع الأشخ  اص ال ذين يفصلهم الد 

قهم الجنسي   ين المة قد يتذر عون باوعكس ذلك فالأشخاص ال ذين تفر  شترك أو بالل غة لد 

ة هوي ات مع وضع ترتيب هرمي لها أو الاكتفاء المشتركة ... ، كما أن ه يمكن المطالبة بعد 

تي ينبغي للفرد أن يُظهر لها ولائه الأقصى كأن يكون مغربي ا قبل بذكر المجموعة "البشري ة" ال  

 . أن يكون مسلمًا، عربيًّا قبل أن يكون مسيحيًّا ...

ين كان من أهم  المقو   واية يت ضح أن  الر   وبالعودة إلى نص    مات والأسس ال تي قد الد 

ولا يعترف بتاريخه أو  يتعل ق به ثقافيًّا واجتماعيًّا تجعل الآخر يرفض الأنا، ويرفض كل  ما

ردي الآتي: تمتم الر جل وهو يستلقي إلى الوراء:  » موروثه، ويت ضح ذلك مثلًا في المقطع الس 

حراء دين      2«!، وللمدن دين آخر، يختلف تمامًاللص 
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ين بالتمث    ، يقول ضابط قافي  والث   ل الاجتماعي  وفي موضع آخر ما يعكس علاقة الد 

ي": الش   ألا تدري أن الجُرم الوحيد المباح شرعا في هذه الأنحاء هي  »رطة للمواطن "مس 

رقة ؟ ث عن سرقة كنوز الوطن ؟، ألم تتحد   ! م ت سرقة تختلف عن سرقةولكن ث ! الس 

رقة الوحيدة ال  ا  ،! بلى  1،«تي لا يعاقب عليها القانون علم إذًا أن سرقة هذه الكنوز هي الس 

ي"اعتقد  حراء يتماشى عليه أهل المدينة، و أن  ما هو  "مس  ين نفسه ال ذي في الص  أن  الد 

حراء كذلك في عُرف المدينة  لكن  ت ى له العكس تمامًا، فسرقة جريمة في عُرف الص  بد 

حراوي بالمقابل أن   ين الص  ها مباحة واكثر الجرائم الحجر كان بمثابة أخطر الجرائم في الد 

محل لة في المدينة وال تي لا يعاقب عليها القانون فهي مشروعة قانويًّا ودينيًّا، وهذا ما يعكس 

ي" تمث لا ثقافيًّا بدليل أن صورة المدينة وقوانينها المو  حراوي "مس  جودة في ذهن المواطن الص 

حيح أن دينهم مخالف لدينهم ويعاكسه في الأحكام.  كل ها خاطئة والص 

واية: -ج-1-2  التمث ل الث قافي والجتماعي وعلاقته بالذ اكرة في الر 

افض للذ ات في روايته عن ذلك الآخر الغريب الر   براهيم الكوني"إث الكاتب "تحد   

حراوية  ا موروث وطني كما أن  ههوي ةً ودينًا وتاريخًا وذاكرةً ينبغي الحفاظ عليها لأن  الص 

حراوي ة  حراء، لأن الذ ات الص  الكاتب قد عب ر عن ضرورة الت عايش بين أهل المدينة وأهل الص 

حراوي   عور بالانتماء إلى الوطن الكبير، كما أن  الإنسان الص  الط ارقي بحاجة بحاجة إلى الش 

واية كيف أن  أهل المدينة اعتبروا إلى ا  ح نص  الر  عتراف الآخر المدني بهوي ته وذاكرته، ووض 
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حراوي  ي" وابنه أن  لهم الحق  في إحياء الإنسان الص  أو إماتته من خلال رفض منح "مس 

 تهما.هوي  

واية ال    ي" وبث  لقد عمد الكاتب إلى تصوير حياته في بطل الر  ذي أطلق عليه اسم "مس 

شخصي ته فقد هوى به في جب  الخفاء والجرأة فعاش مهم شًا راجيًا رضاها لمنحه شهادة  فيه

 حياته.

ت قواها من أنقاضها، نجد هنا أن  الذ ات الن ائمة استيقظت على نبرات الفحولة واستمد   

طفاء نار الحرمان من أبسط مطابع  ،فتحويل الواقع والتصد ي لإشعال نار استرجاع الحقوق  وا 

 اومة الث قافي ة والاجتماعي ة.المق

حراوي ة الط ارقي ة لوجودها أما ح الحل  بلقد أص   مالأخير والوحيد لفرض الذ ات الص 

رفض الآخر وتهميشه لها، أن تقاوم هذا الر فض وتجادل الانخراط في المجتمع المدني 

رغام الآخر المدني على الاعتراف بهوي   حراوا  وي ة وحاول أن تها حفاظًا على الذ اكرة  الص 

 خر وأحق يته في الانتماء إلى الوطن.به ثقافة الآيجعل من لغته وثقافته ومدينته معيارًا يقيس 

واية تقب ل فكره واعتقاده "الآخر"الاقتراب من  إن    معرفته و  يحت م حسب نص  الر 

واية فحملها على رؤية تمث لات قوصف نا" محق قة "الأاته، هذا الهاجس ال ذي ظل  مخيِ ما على الر 

 في الواقع المدني. 

واية عن ذات لامست الآخر وخبرته، وخوطبت بلغة لم تألفها وبواقع لم   عب رت هذه الر 

حراوي( في بلدها  يعشه في صحرائه، لتعرف ذاتها وواقعها، حيث كانت الذ ات )الإنسان الص 



 .الكوني لإبراهيم" الملاك أبها أنت من" رواية في رالآخ ورؤى  الذات تمثلات       :الأول الفصل

58 
 

)المدني( فأكسب بذلك الحاكمة والمغي رة، وأصبحت المحكوم عليها والمتغيرة حسب الآخر 

واية جرأةً ومغامرةً في مواجهة الذ   يها للآخر )المدني(، الأمر ال ذي الر  حراوية وتحد  ات الص 

ى بالذ ات الص   ياع في ظل  انعدام الإنساني ة.أد   حراوية إلى العيش في الض 

ي" ال   -  .ذي كان برفقته دائمًا أثناء الانتظار في دائرة السجل  موسى هو قرين "مس 

 فأضاف موسى:»

ة يادة في الاسم رد   ! وفي حال اسم خليفتك ترى الس 

ة! ةرد   يادة في  ! ؟ مشروع رد  ي" طاف وجوده القوم غائبا، سأل: وماذا ترى الس  سكت "مس 

 أن   ل: أظن  م  في ظ نك ؟ أجاب موسى بعد لحظة تأ حال الاسم ال ذي  اخترته أنت لخليفتك

يادة على اسم كهذا الإسم في حالتي أهون أمرًا  تمل مل في جلسته قبل أن يكمل: تعترض الس 

ي": البلبلةتعج   ! منعًا للبلبلة يادة، )...( في استعارة أسماء الأغراب  ؟! ب "مس  في نظر الس 

 1«...! يكمن جنس مستهجن من خلط الأوراق

واية بأكملها كانت بهدف الحفاظ قضي  ال      على الذ اكرة ة ال ذي ارتكز عليها الحوار في الر 

حراوي ة وعلى الموروث الط ارقي عبر الأجيال، وذلك عبر استحضار كل  عادات  الص 

الأسلاف دون انقطاع والاستعانة بذكرى من قبلهم، ما أكسب هذه العادات والتقاليد هيبة 

وقيمة لقدمها وطول عمرها لإنجاز تراث خاص  بهم ابتداءًا من أبسط نقطة فيه وهي قضية 

 "الإسم".
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حراء وتسل  مظاهر الص   -2 ط راع الجتماعي والثقافي بين "الأنا والآخر" بين حري ة الص 

 المدينة:

عوب والحضارات ومهما كانت أهداف الآخر معرفة الآخر تشك    ل هاجسا ملازما للش 

مر عرفته نما حل وا طوال تلك الحقبة، وهو ألونه قد تركوا أثرا حيفإن الأغراب الذين يمث  

  1به العرب دون سواهم. يختص   جميعا في حقب مختلفة، ولم عوبالش  

غبة في فهم الآخر، د الر  ة أن تجس  ة وروائي  ة من نصوص أدبي  ماذج العربي  حاولت الن   

"آخر" ، فثمة  "الغربي"، وهنا مفهوم "الآخر" لم يعد مقتصرا على الذي بدا في هيئة العدو  

وء على أساسيا من نسيجها الاجتماعي فكان تسليط الض  ل جزءًا ة، ويشك  العربي   "الأنا"تعاشره 

 رة بين الذ ات والآخر.العلامة المتوت  

 ات:مفهوم الذ   -أ-2

 اصطلاحا:  -أ

ات مصطلحا مراوغا ويستعصي على الباحث الإلمام بمفهومه يعد  مصطلح الذ   

 ل بسهولة، ذلك أن  ك  تي تدرك وتتشمطية وال  وتحديده بدق ة فهو من المفاهيم غير الجاهزة أو الن  

ن ما يتشك  مفهوم الذ   « تي فاعل مع البيئة ال  ل من خلال الت  ات ليس شيئا موروثا لدى الإنسان وا 

قا فولة وعبر مراحل الن مو المختلفة كما أن  الوعي بالذ ات يبدأ ضي  يعيش فيها ابتداءًا من الط  
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يتعامل بها من خلال الخبرات الجزئي ة  ال تيئة   يتساع البر با  عند بداية حياته، وينمو ويتطو  

 1.»كي ف مع البيئة المحيطة بهوالمواقف التي يمر  بها الفرد أثناء محاولة الت  

 مفهوم الآخر: -2

 اصطلاحا:  -أ

ما هو نقيض الذ ات، أو الأنا وهو يقتضي إقصاء كل  كل    «يقتضي مفهوم الآخر إلى 

 2.»ما لا ينتمي إلى نظام فرد أو جماعة أو مؤسسة

"النقد ة التي يتميز بها عن غيره لذلك نجد أن قافية والاجتماعي  ث  مجتمع سماته ال لكل   

وائية منها بشكل ة كبرى لدراسة الن  منح أهمي   قافي"الث   ، خاص  صوص الأدبية بشكل عام والر 

 قافي للمجتمعات.ياق التاريخي، الاجتماعي والث  دراسة ثقافية قائمة على الانفتاح على الس  

فمن خلال الحضور المكث ف للأنا والآخر في شت ى العصور والمجتمعات نلحظ  

وائية بمختلف صفاته، )حضور ثقافي، اجتماعي، سياسي  حضوره الممي ز في الن صوص الر 

وائية التي لات الثقافية في الن  ة مسألة التمث  أو ديني،...(، وهو ما يستدعي دراس صوص الر 

ع واضح في شخوصها بين الأنا والآخر المختلف في الخصائص الثقافية تحتوي على تنو  

 والاجتماعية وحت ى الدينية أحيانا.
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د قضي  ة نلمس أن موايات الجزائري  وبالر جوع إلى الر    ة الأنا والآخر عظمها قد جس 

لت الأنا "، فقد تمث  ابراهيم الكونيا في روايات "المتمثلة في الأنا الجزائري ، والأنا الأجنبي، أم  

حراوي الل   يبي والآخر في الإنسان المتحضر وأهل المدينة، وهذا ما نلحظه في الإنسان الص 

شدة الخلاف بينهما والفراغ الث قافي  نرت مي غي  " ال ت؟من أنت أيها الملاكفي رواية "

حراوي" تحقيق اوالاجتماعي ومحاولة "الأنا" المتمث   لمساواة بينه وبين لة في "الإنسان الص 

 ة.ة والحقوق الإنسانية والوطني  ة والاحتياجات الضروري  ى المرافق الاجتماعي  الآخر في شت  

 العلاقة بين الأنا والآخر: -3

أن  "العلاقة بين الذ ات والآخر )الذ ات هي أيضا الآخر والآخر هو أيضا   «ن لنايتبي   

دة المعالم، فتتعامل وايا مضمرة والإرادات غير محد  ات( تكتنفها الالتباسات ما دامت الن  الذ  

الذات مع ما تصطنعه في خيالها مع الآخر، وليس هذا الآخر كما يبدي في حقيقته 

لسبيل الوحيد لتبديد المخاوف القائمة في الغالب على الأوهام أو عارف  هو اة، والت  الواقعي  

التمثلات الغائبة، لكن أحيانا رغم إرادة التعارف، العلاقة بين الأنا والآخر تبقى علاقة صراع 

لات أو الأفعال، ولكن لأن الأمر الجديد ليس هو سلطة الوهم في إرادة الخيالات أو التمث  

بة ومبهمة بين العلاقة  مرك   فهم أن  ومنه ن 1.»غير تحت سلطة الذ اتإرادة الهيمنة بإبقاء ال

 الذات والآخر أي لا لأحد بدون الآخر.

                                                             

، الرباطـ، 1محمد شوقي الز ين، الذات والآخر )تأم لات معاصرة في العقل والسياسة والواقع(، منشورات ضفاف، ط -  1
 .9، ص 2012المغرب، 
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بقائه بمعنى أن الذ ات ترمي  دون  تحت سيطرتها إلى فرض نفسها على الآخر وا 

بالآخر إلا أن ه  اختراق منه لمبادئها وبغض  الن ظر عن نوع العلاقة ال تي تربط بين الذ ات

فض والقبول، وليس من باب المبالغة إذا قلنا أن موضوع الذ ات يمكن أن لخصرها بين الر  

وائي، قد يبرزها بصورة ة سردية تختلف باختلاف وجهة نظر الر  والآخر، أضحى إشكالي  

ة إذا اقترنت بالآخر هو العدو بحد  ذاته دة وشائكة، وقد يظهرا بصورة واضحة خاص  معق  

 موقع صدامي صراعي على الدوام معه.لتصبح الأنا في 

راع الجتماعي والث   -ج-2 حراء وتسل  قافي بين حر  مظاهر الص   ط المدينة:ية الص 

ل ب في عدم تقب  واجتماعيًّا ودينيًّا كثيرا ما تسب   ا" ثقافيًّ الآخر" و "ناالأ اختلاف " إن   

ل عدم الت قبل في كثير من الأحيان إلى  علاقة صدامية جمعت أحدهما للآخر، بل قد تحو 

راع الث   حت حجم الص  وائي ة، ووض  قافي والاجتماعي وحتى  بينهما، عب رت عنها الن صوص الر 

ياسي بينهما، وبالعودة إلى رواية "من أنت أي   راع الث قافي ؟ها الملاكالس  " يت ضح هذا الص 

حراوي ة الط ارقية" و"الآخرعوالاجتما ن".ي جليًّا بين "الأنا" "الذ ات الص   " "الممد 

حراوية في وتت    راع الاجتماعي وعدم تقبل الآخر المدني للذ ات الص  ضح ملامح الص 

 المقطع الآتي:

يء «  يء لا يعني عدم وجود الش   ! الجهل بالش 

ز على أسنانه قبل أن يتساءل:  د إليه الر جل نظرة امتزج فيها الاستنكار بالاحتقار، ثم رك  سد 

 ماذا تعني؟
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 ! بالاسم لا يعني عدم وجود الاسمل أعني الجه

ي" العبارة بابتسامة بلهاء، لكن   جل لا يستجيب، تفح صه بفضول هذه  أعقب "مس  صاحب الس 

عاد يقرأ  تناول شهادة المستشفى بكلتا يديه.المر ة، تفح صه بفضول سرعان ما انقلب دهشة، 

ق ما يقرأ. ر إيصالا باستلام دفعه لو ح بالقرطاس في الهواء غائبا، ثم   كأن ه لا يصد  انكب  ليحر 

ي" قبل أن يشير إلى الأريكة الخشبية قائلا: تستطيع أن تنتظر هناك لحظة  ! إلى "مس 

بين صفوف مناضد مغمورة بسجلا ت ضخمة يجلس إليها  ليوليه ظهره، سار استدار 

 بالوعيد الخفي.خرية بالاحتقار، موظ فون جهمون يختلسون إليه نظرات مريبة تمتزج فيها الس  

 1»انتظر في الر كن طويلا، ولكن موظف السجل لم يظهر

راع الهن  قافي والاجتماعي بالظ هور من قبل الآخر "عمال ث  ا تبدأ ملامح الر فض والص 

ي" لابنه البكر وهو  السجل المدني" ويت ضح ذلك في عدم تقبلهم للإسم المقترح من "مس 

جل من هذا الاسم بحجة أنه غير صاحب الس   نرى ذلك من خلال استغراب"يوجرتن" و 

متداول ثقافيا واجتماعيا بين أهل المدينة، ولعل  رمزية هذا الإسم الذي يعني "بطل الأبطال" 

ومكانته عند الأسلاف وأصله القبائلي ومدى هيبة هذا الإسم عند أسلافه الط ارقيين هو ما 

جل المدني ال ذين أرسلوا "مس   ر أثار حفيظة عمال الس  ي" للانتظار ليسأم من طول صبره فيقر 

التخل ي عن هذا الإسم المخالف للعرف المدني والث قافي في المدينة ويستبدله باسم آخر موافق 

 لقوانين المدينة.
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واية عن تسل ط واضح في فضاء المدينة مقابل حري ة يتمت ع بها الإنسان   عب رت الر 

يط حراوي تجعله يرفض الت سل ط والس  ي" هذا التسل ط الص  و أصر  على اسم رة، لقد تحد ى "مس 

جل المدني الذين أرادوا أن  ي" عن كبريائه بعد "يوجرتن" رغم مماطلة عم ال الس  يتنازل "مس 

كل  هذا التأجيل ويختار اسمًا مغايرًا موافقًا لمجتمعهم ضاربين عرض الحائط ما يعنيه هذا 

ي" الحفاظ حراوي، ويت ضح ذلك  الإسم الذي أراد من خلاله "مس  على الموروث الث قافي الص 

ردي الآتي:  في المقطع الس 

ر في  « خرج يومها أيضا ليعود في صباح اليوم التالي، ولكن موظ ف الأمس ما لبث أن كش 

 ! وجهه بذات الكلمة ال تي لفظها في وجهه بالأمس: غدًا

بريائه يومًا ليستبدل بها عبارة أخرى ل عن كالت عويذة أيًّامًا قبل أن يتناز  ذهيرجمه به استمر  

ي" سخرية: الأسبوع القادم ي"  ! تعم د أن يضم نها نبرة قرأ فيها "مس  نفذ صبر المواطن "مس 

قدار فقضت حوائجهم، ولم تضع عداء ال ذين دل لتهم الأيومها فتجاسر ليستفهم ببراءة الص  

1»ل  المدنيانية أمثال سدنة السجمصائرهم مع )حوائجهم(، في قبضة رب  
. 

وأعقبه دليل آخر عن الر فض والتسل ط بطريقة غير مباشرة بعد أن عزم على مقابلة 

جل المدني:رئيس الدائرة، نظرًا للر   ر والمماطلة ال تي لقيها من عم ال الس   «      فض المتكر 

صدر بحق ه  اموظ ف السجل المدني اختفى، قيل إنه غاب في إجازة طويلة، قيل أيضا إن  قرارً 
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جل المجيد تقع في مكان آخر مجهول العنوان،  يقضي بنقله إلى دائرة أخرى من دوائر الس 

 1.»لعدم وجود علاقة له مباشرة مع الجمهور

م والت   ي" لمختلف أنواع الت هج  سل ط بعد دخوله تحت سقف لقد تعر ض المواطن "مس 

من سوء  هلوكات المندرجة تحتبنيان السجل المدني تحت عنوان الت جاهل المتضم ن للس  

ي"خرية، الخبث والاستحقار مما أد ى بالمعاملة والس   إلى شعوره في تلك الوهلة  "مس 

عف، ليجد ة بجرأته ليقوم بمجاهرة الاحتجاج الذي رآه من نفسه أمام الل جوء إلى الاستعان بالض 

 الانتظار. م في بلد العمران وأصبح يواجه شبحه هز حقه لكن  

، مل  من الت  نتيجة هذه المعام وكانت « خرية، كما لم جاهل كما لم يمل  الس  لة أن مل 

ر مر ة أن ي يمل  الخبث، كما لم ا لهذا العدوان، بلى، بلى.يمل  المكيدة، مل  فقر   ضع حدًّ

حق مخلوق جاهل حكم جائر بالإعدام لا يستصدره بالت   جاهل جور  أقسى من العدوان.الت  

ضيع قبل أن يستصدره في حق ه الر   حكم الإعدام استصدره بحق   قوة.بريء لا حول له ولا 

ر في لحظة ضعف أن يعلن نفسه، أن يعلن عن وجوده مخلوق اسمه "يوجرتن" هو، ولهذا قر  

 2»در أن يجاهر باحتجاج رآه من حقه فتمر  قر  

واية الت جربة للكاتب " ى وء عل" ورغبته في تسليط الض  براهيم الكونيإحمل نص  الر 

ذي ي" وابنه "يوجرتن" ال  ي إليها من خلال بطل روايته "مس  حراء الذي ينتممشاكل أهل الص  

حراء بعد تحقيقه للهدف ال ذي يضح ي من أجله  أراد بواسطة هذا الابن أن يجعله بطل الص 
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حراء من وبهذا يكون الابن الملاك بطل الأبطال باسم على مسم ى بإنقاذه لأهل الص  

ل نقطة انطلق ي هميش ال ذيالت   عانيه، لكن في الأخير كل جهوده ذهبت هباءًا منثورًا من أو 

بها وهي الكنية المعتمد عليها لتنفيذ هدفه الذي أسند إليه رحلته هذه، ويظهر بصريح العبارة 

خلص من هذا الإصرار ني زعمًا منهم في الت  دقبل لذلك من أصحاب السجل المعدم الت  

ر ارقية وفرض الواقع المتحض  حراوية الط  ة الص  ات أو إقامة الهوي  حدي بين إثبمواصلة الت  

 لاستبداله بما يرضي ويماثل عاداتهم وقوانينهم، معتقدين أن اسم "يوجرتن" اسم معيب ولا

 ":براهيم الكوني"إقوله يتماشى وعرفهم، وهذا ما يتماشى مع 

 جل ببسمة غامضة قبل أن يجيب:ع إليه الر  تطل    « 

 !الاعتراف على الاسم  -

 ي":تبادلا نظرة طويلة، قال "مس   -

 !هذا يعني أن انتظارك سيطول 

 قبل أن يتساءل: عاد الرجل ليبتسم في وجهه بمرح خفي  

 ي" طويلًا، قال أخيراً:"مس   هلهل انتظرت طويلًا ؟ تأم  

ا   !انتظرت طويلًا جدًّ

 !طفلًا  الرضيع ولم يعدتظرت زمنًا شب  فيه طأطأ بحزن قبل أن يضيف: ان

 اكتأب الرجل قليلا، ولكن سيماء المرح عادت تغزو ملامح الوجه، سأل:

 !هل اعتراض على الاسم أيضا ؟ تمتم "مسي" بل مصادرة للاسم 
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 انتصب بينهما صمت، تساءل موسي هل هو اسم معيب ؟

 ي": اسم معيب ؟تعجب "مس  

1 » !هم يعترضون على كل اسم معيبيقال إن  
. 

حرواي ة( لكونها مختلفة عنهم بالر غم ات الص  الآخر )الذ   كما نجد أهل المدينة لم يتقب لوا

خر لأن هم ليسوا من الآ منمن أن هم عرب ويتشاركون وطنًا واحدًا )ليبيا(، فهناك رفض 

يتهم بفرض سلطتها الأصول نفسها، ضف إ حراء من حر  لى ذلك فإن  المدينة حرمت أهل الص 

ي" وابنه كدليل تهم بوجوب الالتزام بقوانينها وات باعها، فقد قاموا باستغلال "مس  عليها وقياد

ية  الكاملة في المدينة. حراء ومواطنها جي دًا مقابل منحهما الحر   يعرف خبايا الص 

ية لولدك و لشر  بالعمل كدليل صحراوي    « حسب، ولكن ك كتنا أنت لن تكسب الحر 

ية لنفسك أيضا، ليس ك ستضمن لقمة العيش لك ولولدك بهذا هذا فقط ولكن   ستضمن الحر 

 2.»العمل

 حراء وتسل ط المدينة:ة الص  بين حري   -2

واية العربي ة، فهي جزء ؟ها الملاك"من أنت أي   براهيم الكوني"إرواية " إن   " عي نة من الر 

حراوي ة، إلا  أن ذلك لم يمنعه من أن يطرح واية الص  ، ورغم اهتمامه بالر  مختلف  من كل 

المواضيع التي تعالج شت ى إشكالات الحياة اليومي ة والاجتماعية والث قافي ة لأفراد المحيط 

ي لف، إذ لم يغفل الر ائالطارقي القبائلي وما يحكمه من عادات وتقاليد، وكل  ما ورث عن الس  
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يته والحفاظ عليبراهيم الكونيإ" حراوي إلى اكتساب حر  هذه  ها،" عن حاجة الإنسان الص 

ة البطل "مسيالد لالات، والقضايا ضم ن " وابنه "يوجرتن" الملاك ها في روايته من خلال قص 

عب الأصيل. الذي وسم ية للش   برسول الحر 

ي" دون الاكتراث إلى العواقب كالت الي: الأنبياء رسل حري    « ة، ويوجرتن كان صر ح "مس 

ية  ق الر   !رسول حر  أتمكن من إقناعك بسحب  يقول: يؤسفني ألا  جل بوجهه طويلًا قبل أن حد 

 1 »"!هذا التصريح

حراء في ة عامة تخص  حق  أهل الص  ته تسميته قضي  ي" ابنه "يوجرتن" وقضي  يعتبر "مس  

وثهم، ودعوة أهل المدينة الانخراط في أكناه المدينة والمطالبة بحقوقهم دون الت خلي عن مور 

لى عدم فرض سلطتهم ب للالتفات م منهم، ونسوا أن ه إليهم وا  ر والمتقد  اعتبارهم الجانب المتطو 

حراء، لما توصلت المدينة إلى الت   م الذي هم فيه لكن لولا خيرات وثروات الص  ر والتقد  حض 

ماء إلى مكان كان بالانت رانه إضافة إلى حرمانهم من حريتهمدون الاعتراف بالجميل بل ونك

 ره.وتطو   لهم الفضل في إنشائه

 !ها تكمن في هذا الجنس من الأسماء سم، ولكن   إ لة لا تكمن في أي  المشك  «

 ، فأضاف الرجل:ااستفهم "مسي" إيماءً 

ائرة الوحيدة المخولة للبت  في مثل لجنة الأسماء التي أتولى أمرها، ليست الد   لأن   -

 !هذه الأسماء

ي" تمتم بتسليم: أفهم...ط  أطأ "مس 
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 بالتسليم عنادًا مفاجئًا:ه ما لبث أن استبدل ولكن  

                    ولكن ابني مازال محروما من الانخراط في التعليم، مضطهدًا بين أقرانه بسبب   

جن من قبل قوى الأمن بسبب الحرمان من هوي   خصي ة ة إثبات الش  فقدان الاسم، مهددًا بالس 

أدرك عتبة حرجة في العمر من دون أن يحيا، لا  !يحدث كل هذا بسبب غياب الإسم 

نة على قرطاس تافه، وينكرون إنسانا  لشيء إلا  لأن أهل العمران يعترفون بهوي ة بائسة مدو 

حراء تمامًا     »1!من لحم ودم يدبُّ أمامهم على قدمين، عكس أهل الص 

ي" وابنه " في هذا المقطع معاناة المواطن الص  براهيم الكونيإيصف لنا " حراوي "مس 

ة لحضور الهوي   سجيل في التعليم طلباة الابن لعدم منحه الاسم، فقد رفض من الت  لغياب هوي  

ه جاء وكأن   2»خصام أمان لوجود الش  صم  ة تمث ل ملاذًا للفرد و فالهوي    «لإثبات مواطنته

مستوى ابنه حراء ومحاولة منه من رفع للمدينة ليجد حلولا لما هو محروم منه في الص  

متناهية واشتبك فقط مر تعقيدًا وغرق أكثر في المشاكل اللا  أنه وجد نفسه زاد الأ عليم إلا  بالت  

ة "الاسم" التي كلفته ما لم يكن في الحسبان، وأخذت منه عمرًا إلى أن كبُر الملاك مع قضي  

لإثبات مكانته من أبسط حقوق الإنسان في الحياة  ة ومن "الاسم" ال ذي هومحروم من الهوي  

في المجتمع لا لشيء إلا  لأن أهل العمران والمدينة يعترفون بالوثائق أكثر من الإنسان ذاته 

حراء، فمبدؤهم "الثقة في الوثيقة" ولا نقاش في ذلك.   بل وينكرونه تماما عكس أهل الص 
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 ل للوطنارقي الممث  سلطة المدينة فرضت نفسها على المواطن الط   ما يوحي إلى أن  

حراوي بأكمله، وذلك بنجاحها في تسل   عب المهم  الص  ته ومنعه ش بسلب حري  طها على هذا الش 

ي" متشب  من الانتساب تحت هوي    ثا بإثبات ذاته لتشريف شعبهة وطنه، الأمر الذي أبقى "مس 

من خلال وضعهم لقائمة الأسماء المفروضة  والوقوف في وجه السلطة وذلك واضح

لخروج عنها تحت شعار فرض حكم سلطة المدينة على غيرها من والمسموح بها وعدم ا

ي" ال  الش    «ها سلطة المدينة للأغيارتة مكيدة نصبذي راح ضحي  عوب المنتمون إليها أمثال "مس 

حراء  لم أكن لأنقل لك خبرًا كهذا لولا يقضتي بأن ما حدث كان مكيدة مدب رة لا ضد    الص 

1»الوطن أيضا وحدها، ولكن ضد  
. 

بها تموت حيًّا،  لطة هي الحياة، أي بها تحيا وفالمفهوم المتداول عندهم هو أن  الس  

ففقدان الاسم بمرتبة واحدة مع فقدان الحياة وعدم استفادته من أي   من حقوقه، مما دفع 

ي" إلى الاعتقاد بأن   سلطة المدينة خليفة لسلطة الر ب  في الأرض بهذا القدر القاطع  "بمس 

قيق هدف استرجاع هوي ته وجلب هوي ة ابنه المعدومة من أصلها والتي كلفته للأمل بتح

 حياته.

ي" بعد توضيح الر   جل ال ذي قابله عند دخوله لمقر  السجل  بالمشكل الأكبر يقول "مس 

الذي يواجهه الإنسان المتمث ل في وقوعه معل قًا بين قنطرتي الحياة والموت فلا هو بهذه ولا 

ي"  غائبًا، نتساءل بوجع: أنصت « هو بتلك  "مس 

 ولكن بأي  حق  تحجب الأسماء عن هؤلاء الأشقياء ؟
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لطة  راع على الس   أجاب الر جل عن سؤاله على الفور ليضيف: !الص 

 !السلطة هي الحياة كما تعلم 

ي" جواب الرجل لحضات قبل أن يتساءل: إذا كانت السلطة ملككم، فما  تأم ل "مس 

راع   ؟الحاجة إلى الص 

راع حقًّا، ولعدمنا، مع هذا العدم سبب لطة ملكنا لعدمنا الحاجة إلى الص  لو كانت الس  

 !وجودنا أيضا

 !ظننت أن السلطة على هذه الأرض ملككم وحدكم  -

 ابتسم الرجل باستخفاف، التفت إليه ليقول بلهجة تفضح خيبة أمل: 

لسلطان وحدهم يعلمون مر، ولكن أهل اف الأتللطة ملكيتنا حقا لاخلو كانت الس   -

 !يقينا أنهم لا يملكون السلطة 

ي" ببلاهة وهو يلو ح بيديه في الهواء حائرًا:  تساءل "مس 

 ا ؟من يمتلك السلطة إذ -

لا أحد هنا يجب أن  !لا أحد  !أجاب الرجل وهو يلتفت إلى لوحة الجدار: لا أحد 

 !يعني معنى واحدًا هو: الرب  

 الرب  ؟

...... 

ي" أخيرًا بحجة قوية:وتواصل   الحوار حول هذا، ليدفع "مس 
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لو كان الرب يتدخل بسلطان في شؤون الأرض، ما تجاسر الإنسان أن يحجب اسمًا  «

 .  »1!عن أخيه الإنسان

نما في الاسم نفسه، فأي   فالسر   « عهد  اسم يطلق على ولي   ليس في طلب الإسم، وا 

لها كان فخرًا لتلك الأرض مما تمنح أهث سلف باعا لمورو مواطن ينتمي إلى هذه الأرض ات  

ر يروم وراء دافع الوفاء لوصايا حراوي" و"الآخر" المتحض  باهي بذلك، فكلٌّ من "الأنا الص  بالت  

ي" أن يغير قوانين مدينة  مدينته وتابعيه، لفرض سلطته على الآخر لكن ليس من حق "مس 

 اية البيضاء تمامًا.الانسحاب بالر  د ضيف، غير الخضوع لمبادئه أو هو فيها مجر  

نا نفعل ذلك إكبارًا أننا لا نفعل ذلك إكراما لكم وحسب، ولكن   الحق   « يعود ليقول:

 !لطة للس  

 لطة ...ي" : الس  تمتم "مس  

 جل بحزمقاطعه الر  

لطة، أو الاستئثار بها، كما يعتقد الكثيرون  لا نفعل ما نفعل بهدف الاستيلاء على الس 

لطة فحسبفي هذه ا  ؟تتقاسم السلطة مع من!لديار ولكننا نفعل ما يجب أن يُفعل لنتقاسم الس 

لطة مع صاحب السلطة بالط    ».!نتقاسم السلطة مع الر ب.بع نتقاسم الس 

ة بناءًا على ما سبق نخلص إلى أن  حري ة الإنسان تكمن في وطنه وبالت الي فحري  

ي" تكمن في صحرائه فبانزياحه عن  حريته  الأصل بضع كيلومترات فقط فقدنه وط"مس 

وأصبح خاضعا لتسل ط الآخر )أهل المدينة( رغم اشتراك كليهما في وطن واحد واختلافه في 
                                                             

 .74، 73من أنت أيها الملاك، ص  -  1



 .الكوني لإبراهيم" الملاك أبها أنت من" رواية في رالآخ ورؤى  الذات تمثلات       :الأول الفصل

73 
 

ي" وأهل المدينة، فابن ح عكس ذلك بالنسبة "لمس  المناطق فقط، إلا  أن المنطق يوض  

مثلا، أم ا المدينة فتفرض يتمتع بحرية مطلقة لا تحكمها أي ة قيود ولا قوائم للأسماء  الصحراء

ي" يوضح لابنه هذه الفكرة  لطات العليا، فالأب "مس  على أهلها الالتزام بما هو صادر عن الس 

لا الخضوع لقواعدهم مم   حراء وا  ته في الرجوع إلى الص  ر له حج   ها يسلب منليغريه أو يبر 

حراء، أو مقي دًا في اا أن يعيش حرًّا طليقًا فحريته، فإم   ر ة المزي نة بزي  الت  لمديني الص  حض 

م مقارنة بالص    حراء في عين الابن "يوجرتن".والتقد 
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 اني:الفصل الثّ 

ة الهويّة والانتماء في رواية إشكاليّ 

 "ها الملاك"من أنت أيّ 
 

 واية.ة الشّخصيّة لبطل الرّ ة الهويّ المبحث الأول: إشكاليّ 

 انتماء في فضاءات الرّواية. اللاّ  و اني: مظاهر ضياع هويّة البطلالمبحث الثّ 
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 ل:المبحث الأوّ 

 واية.الشّخصيّة لبطل الرّ ة ة الهويّ إشكاليّ  
 

 الهويّة الشّخصية. 1

 مشكلة الهويّة الشّخصيّة 2

 ها الملاك"إشكاليّة الهويّة الشّخصية في رواية "من أنت أيّ  3
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ة خصيّ الشّ  ات أخرى أبرزها الهويّة الفرديّة أوتتداخل مع مفهوم الهويّة مصطلح

ة، انية، وهي مفاهيم لها علاقة بالهويّ للثّ س تي تؤسّ ة، والأولى هي الّ ة الجماعيّ والهويّ 

ر همّ مظاهل تحليلنا لشخصيّة البطل وأ وسنسعى لتوضيحها في هذا الفصل من خلا

ياع في فضاءات ة من الضّ حروايّ ته الصّ صراعه مع الآخر من أجل الحفاظ على هويّ 

 المدينة.

ذا تأمّ  مصطلح غالبا ما يستعمل اتية نجد أنّ هذا الة أو الذّ نا مدلول الهويّة الفرديّ لوا 

ته أي أنّه هو نفسه تي تعني في الواقع شعور الفرد بفردانيّ ة والّ على الهويّة الشخصيّ لالة للدّ 

ويبقى على ما هو عليه في  الشّعور ذروته في مرحلة المراهقة وليس غيره، ويبلغ هذا

ذي يعرّفه بنفسه مان، ويشعر بوجوده المختلف عن غيره وبهذا الاختلاف بالذّات هو الّ الزّ 

 ة.ة، وثقافته الفرعيّ وهو يتحرّك ضمن ثقافته الكليّ 
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 ة: خصيّ ة الشّ الهويّ  -1

رات لا حصر لها، مقصودة ة عبر مراحل حياتها المختلفة مؤثّ ل الكائنات البشريّ تشكّ 

أو غير مقصودة، فهناك أشياء عديدة يتمّ من خلالها صياغة وتشكيل الأفراد، مثل 

هؤلاء الأفراد أيضا معرضون لتأثير  « ين والمجتمعبقة والدّ قافة والطّ والمدرسة والثّ  الأسرة،

دفة ون به بالصّ ة مع الآخرين وما يتسامعسميّ ة، ولقاءاتهم الرّ الشخصيّ  مراتهم وتجاربهبخ

ويشاهدونه من أفلام، وجميع هذه الأمور  من كتب ونهؤ ويقر وما يشاهدونه من أحداث، 

 1.»تهمعميقا عليهم وتشكّل هويّ ر تأثيرا تؤثّ 

رون في ن يسعون إلى فهم أنفسهم وا عطائها معنى، أنهم يفكّ مع تقدّم الأفراد في السّ 

فيوافقون على بعضها  ،اتهمجاهاتهم في الحياة وصفات شخصيّ معتقداتهم وقيمهم واتّ 

ير ز غوينكرون بعضها الآخر ومن الجائز أن يجدوا أنفسهم يحملون أنواعا من التحيّ 

في  أنفسهمة أو أن بعض قيمهم ومعتقداتهم عن العالم مضللة، ومن ثم يضعون منطقيّ 

 مهمّة التّغلب على هذه الأمور،إنّ المعتقدات و القيم الّتي يعرفون أو يحددون بها أنفسهم

ههم ح مفهومهم لأنفسهم أو توجّ خصية، وتوضّ تهم الشّ ل هويّ ن، تشكّ كشخص معيّ 

 2يرون من خلالهم أنفسهم والعالم.وتقدّم إطارا الأساسي، 

                                                             

 .31ص،لعالم يتسم بالاعتماد المتبادل للهوية والمبادئ السياسية ةجديد سةباريك، سيا وبيك  - 1
 .31ص ،المرجع نفسه  -  2
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ذا أردنا أن نوسّ  إن  ستخدم تعبيرا متناقضا لنا أن نقولع مفهوم المصطلح ونوا 

خصية ليست شيئا نمتلكه، ة، الهوية الشّ ة شخصيّ خصية هي أنه ليست لهم هويّ تهم الشّ هويّ 

 به ونحافظ على استقراره. نستطيع أن نعتزّ حقّق وبمجرد أن يت

 ما يتمّ  بقدرتها فحسب ة تعبّر عن نفسها وتحتفظ بحيويّ الشخصيّ ة الهويّ  إنّ 

ا مبدأ الاختيار، بمعنى ن الهويّة إذاستخدامها وتأكيدها في اختيارات وأفعال مناسبة تتضمّ 

وع من أننا نتداول ونقرر ما إذا كنّا نعرف أنفسنا أو نسعى إلى أن نصبح، هذا النّ 

 1خص أو ذاك.الشّ 

ة فهي بوصلة عقلية ة دورًا لا غنى عنه في الحياة البشريّ خصيّ ة الشّ تلعب الهويّ 

أن ة توجه اختيارات الفرد وأفعاله وتجعلها متماسكة ومتناغمة وهي تمكن الفرد من وأخلاقيّ 

ساؤل التالي: هل يبقى الإنسان على ما هو عليه منذ ط ويبني حياته وهنا نطرح التّ يخطّ 

 هو والتّعديل ليبقى ماهويّة الإنسان قابلة للتّغيير ل الولادة وحتى الممات، أم أنّ تشكي

ة ة الإنسانيّ وربما تواجه الهويّ  ،ثابت في الإنسان خلال تلك الفترة هو اسمه فحسب ؟

أبرز أحد ة عن كينونتنا، من نحن بالفعل ؟ وربما يكون هذا السؤال هو أسئلتنا الفلسفيّ 

ة ن وجهات نظر مختلفة، فما هي الهويّ تي اجتهد الفلاسفة في الإجابة عنه مالأسئلة الّ 

 ة بالفعل ؟الإنسانيّ 
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من خلال إنّ الهوّية الإنسانيّة ببساطة وبشكل عام هي علاقة تعريف الأشياء 

ة، يء ويجعله فريدًا في كينونته، إلّا أن الأمر ليس بتلك البديهيّ ز الشّ فس"، أي ما يميّ "النّ 

ل إلى شيء ر بالفعل، تتحوّ ها عندما تتغيّ الأشياء تتغير ولا تبقى على حالها، ولأنّ  ذلك لأنّ 

 .مختلف تماما عما كانت عنه من قبل

منفصلان عن بعضهما  ن" أنّه لا يمكن أن يكون هناك شيئان أو كياناغوتفريديرى "

 1ويشتركان بجميع الخصائص.البعض 

نة ة سلوك الفرد في مواقف معيّ ير إلى كيفيّ ة تشخصيّ ة الشّ الهويّ  مما سبق نستنتج أنّ 

ة هي ه أو يكرهه، وأن الفرد يتعرف على ذاته بأسلوب معين، إذا فالهويّ وما الذي يحبّ 

 ة.ات البشريّ خصية والذّ المعيار الأفضل في تقويم الشّ 

انطلاقا من عنصرين أساسيّين، بداية بالوعي  جون لوك"عند " الهويّةيتبلور مفهوم 

خص في غياب وعيه ة الشّ المصاحب للأفعال، بمعنى أنّه لا يمكن أن نتحدّث عن هويّ 

لجون  "سبة وذاته وبنفسه وأفعاله، فالوعي أساس من أسس تشكّل الهويّة الشّخصيّة بالنّ 

الأخيرة التي تسير جنبًا إلى اكرة، هذه لذّ ال في والمتمثّ  خرالآبالإضافة إلى العنصر  لوك"

                                                             

، https.//www.noorpost.comفة ؟، من موقع ة، من نحن وكيف يرانا الفلاسأميرة جمال، الهوية الشخصيّ  - 1
 .7/03/2022، اطلّع عليه يوم 10/02/2017نشر بتاريخ 
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ة كل الذي تنتج تلك الاستمراريّ طة ذاكرته بالشّ سخص بوان الشّ جنب الوعي، بحيث يتمكّ 

 1".جون لوكر عنها "كما عبّ 

، إذ يقوم على إدراك الإنسان لما ة ملازمة لكل فعل يقوم به الذّهنإذًا فالوعي خاصيّ 

 يجري في ذهنه الخاصّ به.

ن لم يبتعد كثيرا " جون لاشوليأمّا " فحاول أن يطرق الموضوع من زاوية أخرى وا 

الفرد إحساسًا بأن له  ى"أنّ الّذي يولّد لد "جون لاشولييرى " "لوكجون عمّا طرحه "

بع، وترابط الذّكريات استمرار نفس الطّ  ،ينلهوية، أو ذاتًا متميّزة قابل للاختزال في عام

خيط ناظم، وأنّ ما هو عليه اليوم مكمّل لما  خص أنّ سلوكياته يحكمهاهكذا يعتقد الشّ 

فسيّة اليوم تداعيات لحالات ماضية، كان عليه في الماضي، ومن ثمّ تبدو انطباعاتنا النّ 

 2من هذا المنطلق."

"، يرفض أن تتحدّد هوية الشّخص في شيء جون لاشوليممّا سبق نستخلص أنّ "

عبارة عن ذكريات تتداعى ويستدعي قبلي متأصّل في الوعي، لأنّ الهويّة ليست إلا 

 بعضها بعضًا ودوام نفس الطّبع وترابط هذه الذّكريات.

ونفس  لوكيّاتالسّ بع بمعنى تواصل نفس إحساس الإنسان باستمراريّة نفس الطّ  إنّ 

 "لاشولي"تي أشار إليها مبدأ آخر من المبادئ الّ  ات يعدّ ردود الفعل بنفس الكيفيّ 
                                                             

بحاث، أتي إلى النقاش العلمي"، دراسات و هو ، سؤال الهوية عند جون لوك "من الجدال اللاّ إدريس ناديممحمد   -1
 .160، 159، ص 2020، المغرب، 34كلية ظهر المهراز فاس، مجلة تباين، ع 

جون لاشولي، تحليل نص جون لاشولي، أساس هوية الشخص طبعه وذاكرته، تر: فريق التأليف، من موقع  - 2
www. 9alami.com :2022 -03 -22، اطلع عليه يوم. 



 الملاك أيها أنت من" رواية في والانتماء الهويّة إشكالية                 :الثاني الفصل

 

81 
 

تي أشار إليها ة الوعي الّ تي تحيلنا بشكل أو بآخر إلى قضيّ خص، والبخصوص هويّة الشّ 

وطبعه إن  هر أنّ الإنسان يمكن أن يستوعب طبيعة سلوكتي من دونها لا نتصوّ والّ  "لوك"

لا  لشولي" "سبة خص بالنّ كان يتّسم بالاستمراريّة أو تحول عما كان عليه، وبذلك فالشّ 

اته ة في طبعه وسلوكيّ يلمس هذه الاستمراريّ ة دون أن خصيّ ته الشّ يمكن أن يشعر بهويّ 

 1وكذا إحساسه بترابط ذكرياته.

 مشكلة الهويّة الشخصيّة: -2

لا توجد مشكلة واحدة متعلّقة بالهوية الشخصيّة، بل مجموعة واسعة من الأسئلة 

ياق ضعيفة التّرابط فيما بينها في أحسن الأحوال، ونقاشات قليلة تندرج تحت هذا السّ 

 ؤال الذي يحدّد الهويّة  الشخصيّة لشخص ما.شيوعًا، من أنا ؟ هو السّ  وأكثرها

بعيدًا عن الفلسفة، تشير الهويّة الشخصيّة عادة إلى الخصال التي نشعر حيالها 

بإحساس خاص من التعلّق أو التملّك، فالهويّة الشخصيّة لشخص ما تتكوّن ضمن هذا 

قد إيمانك بأكثر خصال المرء تفرّدا وتميّزًا، " هو أن تفهوية أزمة" ـالمعنى، فان تصاب ب

ية والّتي تتشكّل عادة من الجماعة أو خصيّة مع الهويّة القومّية والعرقوتتناقض الهويّة الش

 الأمّة التي ينتمي إليها المرء نفسه ومقدار الأهميّة التي يوليها المرء لذلك الانتماء.

الفرد عادة تقوم على معايير واضحة المعالم ة ة هويّ إنّ التّوصّل لمعيار استمراريّ 

الحياة المرء و من ثمّ إمكانيّة استخدامها في  التّحقّق من مكانة هويّة يمكن استخدامها في
                                                             

ينما الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص الفنون الدرامية، في السّ  ةولاي أحمد بن نكاع، ملامح الهويّ م - 1
 .36، 35، 34، ص 2013 /2012، الجزائر-لأدب واللغات والفنون، جامعة وهرانكلية ا
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ماغ كمعيار الواقعيّة وأبرز هذه المعايير الاستمراريّة الجسميّة والنفسّية التي تستعمل الدّ 

 1للاستمراريّة. ، بالإضافة إلى معاير الذّاكرةللاستمراريّة

من خلال الاستمراريّة الجسميّة، فومن العناصر الأكثر أهميّة وضرورة للهوية 

ة المقبولة، فإنّ معيار الجسم وحده غير كافٍ لاستمراريّة يّ رات الفيزيقوصف حدود التغيّ 

طالما يبقى  ، أمّا حسب رأي الفلاسفة الماديّين ادّعوا الجسم هو مصدر الهويّةالمرء هويّة

 2الفرد بالجسم نفسه خلال حياته فهو سيضمن المحافظة على هويته المتميّزة.

وبالنّقيض إلى ذلك هناك الكثير من الانتقادات الرّافضة لمعيار الجسم كمقوّم 

جوهريّة هي لمعظم الأديان الّتي ترى أنّ أرواحنا غير الماديّة  للهويّة، وهذا الموقف مضادّ 

ا التّصوّر للرّوح  يميل ليكون مشابه لذلك الخاصّ بالوعي، وبما أنّ جسمنا لهوّياتنا، فهذ

 قابل للتّغيير فإنّ هذا يُحدثُ جدلًا ومشكلةً حول تحديد هويّة الشّخص.

 ":؟إشكاليّة الهويّة الشخصيّة في رواية "من أنت أيّها الملاك -3

" ؟ها الملاكرواية "من أنت أيّ  في نصّ  تتّضح إشكالية الهويّة الشخصيّة بشكل جليّ 

ذي أضحى يطرح على نفسه أسئلة " وابنه "يوجرتن" الّ ة البطل "مسيّ من خلال شخصيّ 

يّتي لا تكفي لتكوين صة ومنها نذكر من أنا ؟ هل شختتمحور إجابتها حول هذه الإشكاليّ 

بن تساؤلات تركت الا ؟ كلّهاما سبب وجودي وما فائدته دون هويّة؟ ة بيهويّة خاصّ 

                                                             

 UK essays/حاتم حميد محسن، الزّمن والهويّة، مشكلة الهوية الشخصيّة، شبكة النبأ المعلوماتية، من موقع  - 1
 .2022مارس  07، اطلع عليه يوم: 2020ديسمبر  30فلسفة، أرخ ب: 

 المرجع نفسه. - 2
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خص، كما الملاك في حيرة من أمره دون أي ذنب له في كّل هذا، وبما أنّ هويّة الشّ 

حساسه الخاصّ  ملّك، فإن "يوجرتن" بالتعلّق أو التّ  ذكرنا سابقا تتكون معه ومع تغيّراته وا 

أنّ هويّته  حضنها، دون أن تتحدّد، فباعتبار الذي ولد في الحقيقة في "المدينة"وكبر في

ا وهو بذلك كان لعدم تسجيله قانونيّ نظرا  ان المدينةسبة لسكّ بالنّ  لا وجود لها ةخصيّ الشّ 

مع هذه الفضاءات والأمكنة  ة تعلّقه بهذا الفضاء بأمكنته المختلفة )المدينة( فقد أنشأضحيّ 

خلّي عنه كما أنّه بحاجة إلى الشّعور بالانتماء إلى مكان ك رابطًا روحيًّا لا يمكنّه التّ وامتل

ابط الوطني والحنين للبلد رّ ه ذلك الوهو يرى في المدينة مكانه الّذي ولد فيه وترعرع في ما،

عوري لابنه لدرجة تفكيره لا يراعي هذا الجانب الشّ ي فكان الذي ولد فيه، أمّا والده مسّ 

عوري لابنه لدرجة تفكيره بمصلحته أكثر، ولا يلام على ذلك الجانب الشّ  ،بمصلحته أكثر

من الالتفاف على ذلك ففي النّهاية هو أب، والسّعي وراء مصلحة الأبناء أكثر  ولا يُلام

 غلى رغباتهم وميولاتهم يبقى من مهمّة الآباء بصفة عامّة.

"مسّي" يأخذه عرقه ودمه إلى الصّحراء التي ولد فيها وكبر على تراثها وعاداتها 

مكان ولادته "المدينة"، نلاحظ  وتقاليدها، و"يوجرتن" يستهويه حنينه ورابطه الرّوحي إلى

حراوي وحاول الانتصار لهويّته وانتمائه الصّ  هنا اختلاف جذريّ في الاعتقاد والتّفكير.

فيريد الانتماء إلى المدينة  ا ابنهذه الهويّة وهذا الانتماء أمّ د لابنه أن يحافظ على هيوير 

الأطفال لمرافقها، كلّ ما يبحثون تي ولد فيها فقد فتح عينه في المدينة التي تجذب كلّ الّ 

عليه لتسليتهم، فهذا ما منعه من الرّجوع مع أبيه إلى الصّحراء، وهنا واجه "مسّي" صراع 
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بين وطنيين مختلفين بينه وبين ابنه، إلى جانب الصّراع الحقيقي الذّي كان يخوضه بين 

 الذّي أعلن انتماءه إليهان يحارب جهتين، أهل المدينة وابنه حراء"، فهو الآ"المدينة والصّ 

 ، وهنا تضيع فرصة تغيير الاسم.من جهة و مسقط رأسه الصّحراء من جهة أخرى 

 جهتين في ي" على عدم التّنازل عن مبادئه كلّفه خسارة ابنه ومحاربةإصرار "مسّ  إنّ 

قويّ لرأي الفلاسفة الذّين يؤيّدون فكرة أنّ هويّة الشّخص الخصم نفسه، وفي هذا تأكيد 

، وما ونه بالصّدفةخرين وممّا يتسامعة ولقاءاته مع الآشكّل من تجاربه الشخصيّ تت

 يشاهدون من أحداث، فجميع هذه الأمور لها تأثير عليهم وعلى تشكيل هويّتهم.

ويتّضح الفراغ بين الأب والابن في مسألة أحقيّته ورغبة الابن في الانتماء إلى 

في الحفاظ على الهويّة الصّحراوية التي توارثها عبر المدينة التي ولد فيها وفي رغبة الأب 

 ردي الآتي:أجيال، ويتّضح ذلك في المقطع السّ 

لا مفرّ من العودة إلى الصّحراء إذا شئنا أن نستعيد الهويّة الّتي لا تحتاج إلى  «

مًا، وربّما وس قا ليكون في العنقإلى اسم مفترض مسبّ نة في قرطاس، ولا حتّى شهادة مدوّ 

لًا، تومض اوقفا في مواجهة مزمومة. كان الأب يرتجف انفع ،بصمة من بصمات العار

جيب يمقلتاه تحت ضوء النّجوم ببريق منكر. دامت وقفتها طويلا قبل أن يتنازل الابن ل

 الأب:
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أحيا في هذا العدم باسم  أن أن أحيا في المدينة باسم مفترض أهون عندي من

 1»مكتسب

مطلبا  "ة لابنه من خلال اسم "يوجرتنحراويّ إثبات الهويّة الصّ ي" في لقد رأى "مسّ 

ان يرى ك  «هو إرثه الحقيقي وغنيمته الكبرى وهدفا لا يمكنه التنازل عنه، ونسى أنّ ابنه 

هب وقته النفيس في طلب هويّة رآها في الغنيمة يفي الوريث غنيمة مفروغًا منها، وذهب ل

الوليد هو الغاية وما  ة، رآها الغنيمة الغاية، ونسي أنّ المنشودة رآها الغنيمة الأكثر أهميّ 

 2.»الهويّة سوى وسيلة لإشباع هذه الغاية

لذين صنعوا ودمه يسترجع ذكريات الأسلاف القدماء اإنّ مسّي يعود بذاكرته لأصله 

 مما رسموه وخلّفوه من صفات ومعالم القوّة والشّهامة والوفاء لعرفهالتّاريخ ممّا يذكره ل

ما أعلمه أيضًا أن  « بثت أن خلّدتهم على ألسن الأجيالوتراثهم، هذه الصّفات الّتي ما ل

 ! يومًا أن يطلق مواطن اسم على مولود تيمّنا بأبٍ أو جدِّ أحد الأسلافالقوانين لم تحرّم 

باستثناء الأسماء المشبوهة المنصوص عليها في اللّائحة المذكور التّي لا تصدر إلّا  -

 3»لتصحيح ضيق أفق القوانين المعمول بها سلفًا

فدافعُ الرّغبة ليصير من هؤلاء بات من أولى أولويّات الأب "مسّي" حتى قبل  

المواطن البسيط صار حلمًا  نيا، فحقّ ويّة تؤكد وجوده في الدّ مصلحة  ابنه الضّائع بلا ه

                                                             

 .153أنت أيها الملاك، ص من  - 1
 .156، ص المصدر نفسه -  2
 .82، ص  المصدر نفسه - 3
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رادته والمحافظة على  بالنّسبة له، كل ذلك بسبب شغف والده بالصحراء موطنه الأصلي وا 

تراث أسلافه، وذاكرتهم وهويتهم وكل ما تحمله من عادات وتقاليد ومعايير تقليديّة رسميّة 

انة لوطنه خي موروثة عنهم، إذ وفق ما يراه مسّي وتخليه عن هويته الصحراوية يعتبر

طل "مسّي" وابنه مرتبطة بالذاكرة مثلما هي مرتبطة الصّحراء، وعليه فإنّ هويّة الب

 بالمكتسبات السّلوكية من المحيط الجديد الذي يعيش فيها الابن.

يربط آراء الفلاسفة حول تكوين الهويّة  هامّ ويجب الإشارة هنا إلى قاسم مشترك 

الشخصيّة لاحظناه في نص الرواية وهو أنّ أهل الصّحراء لا يسمّون أبناءهم منذ الولادة 

سنة يعني سنّ البلوغ، يقومون  18كما هو عند أهل المدينة، بل حتّى يبلغ الطفل عمر 

وكات وتصرّفات تدّل به من سلى لّ حباختيار اسم مناسب لصفات هذا الطّفل وحسب ما يت

ن غيره حتّى يكون اسما على مسمّى، يتم اختيار الاسم بحكمة ليكون عليه وتميّزه ع

 الشّخص صانعًا لهويّته بنفسه والمسؤول الوحيد عن تكوينها.

شهادة الميلاد لا تعني ميلادًا ثانيا في عرفي أنا، ولكنّها تعني ذلك في   «مسّي

أليس عرفكم  ! ؟ بالطّبع في عرفكم أنتمنحن  ره في عرفناعاد الرّجل يستنك ! عرفكم أنتم

  1»هو الّذي حرّم الاعتراف بالمخلوق البشري الذي لا يحمل اسمًا ؟

تبدأ بشهادة الميلاد، ولكنّ الخلاص في شهادة  قوة شّ ال بلى هذه رسالة إنّ  «

 2.»الوفاة
                                                             

 .21ها الملاك، ص من أنت أيّ  - 1
 .29المصدر نفسه، ص  - 2



 الملاك أيها أنت من" رواية في والانتماء الهويّة إشكالية                 :الثاني الفصل

 

87 
 

البطل نصّ الرواية عن وصايا الأسلاف من خلال حديث )مسّي( ث يتحدّ 

كنزًا من  حراء ويعدّ مع ابنه )يوجرتن( عن الحجر المقدّس الذي تحتفظ به الصّ 

ود السّريّ من الصّلد، ينتصب ملتفا حول الجلم هناك أمام حصن مشيدّ  «كنوزها

ة الحكيمة لتحمي روحها التي حراويّ كأنّه سور، أو تميمة شيّدتها الطبيعة الصّ 

حراء، كان الأساطير إنّه يخفي سرّ الصّ تسكن ذلك الحجر الخرافيّ الذي تقول 

الحجر مسبوكًا من صلد صقيل، ناصع، غريب عن حجارة صحراء الصلد 

السوداء، يقف مستديرًا كقاعدة لحجر آخر، يلتحم به التحامًا ينتصب فوقه ليكوّن 

غة القديمة الضائعة قمّة مثلثة الأضلاع مزبورة برموز الأبجديّة القديمة بلسان اللّ 

 1.»حراء من يستطيع أن يفكّ طلسماتها منذ زمن بعيدم يعد في الصّ التي ل

 ه ارتوى بدماء قربان بشريّ فقد كان لهذا الحجر دور أساسي في الرواية لأنّ 

هو )يوجرتن( وغيرها من الآثار التي ألزمت الإنسان الذي يعيش معها ومن 

من وصايا وتراث لأنها  ها وحمايتها من التّدنيس والتّخريبضمنها المحافظة علي

اكرة المحمولة كتميمة في مسيرة روح الأسلاف هي عقل الذّ «الأجداد وذلك أنّ 

ة في رحلة الأجيال، هذا العقل يلعب دور البطولة في تحصين القيم الأخلاقيّ 

                                                             

 .162، 161، ص من انت أيّها الملاك -1
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الأجيال، وهذه القيم الموروثة تشكل في تراكمها مكوّنا مذهلا، ذا بعد ديني يستقيم 

 1.»الناموس حينا آخرفي اسم العرف أو اسم 
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 اني:المبحث الثّ 

 ة مظاهر ضياع الهويّ  

 انتماء في فضاءات المدينة. اللاّ و 
 

 .والتّاريخيّ  ية البطل بانتمائه الجغرافيّ علاقة هوّ -أ -2

 .ة البطلانتماء وضياع هويّ  مظاهر اللاّ  -ب-2
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 الجغرافي والتّاريخي.ة البطل بانتمائه أ علاقة هويّ -2

نّما لابدّ من احتوائه  إنّ القول عن مواطن من ذاك البلد المنسوب إليه ليس عبثًا وا 

قبيلته عن انتماء في تاريخ طائفته أو عرقه أو على شروط ومبادئ الانتماء وذلك بالبحث 

أن نحاول أكبر من  كلمةه لذلك البلد، فكلمة انتماء هي  ة ويثبت انتماءيّ يميّزه عن البق

تأطيرها في تعريف واحد، فالشّعور بالانتماء يختلف تمامًا تبعًّا لمعطيات حياة كلّ منّا، إذ 

 أنّ شعورك بالانتماء كشخص يختلف عن شعور آخر ينتمي إلى طائفة أخرى.

وقد اشتدّت مؤخّرًا أزمة الانتماء في وطننا العربي على الرّغم من كافة الرّوابط 

أفراده من المحيط إلى الخليج من لغة مشتركة وتاريخ يكاد يكون مشتركًا الّتي تجمع بين 

والمذاهب كلّ ذلك لم  ودين يكاد كافّة أفراد وطننا العربي يدين به مع اختلاف الطّوائف

يمنع من ظهور الكثير من العقبات التي تحيلُ دون الاعتداد بانتمائنا والعمل على الحفاظ 

على قواسمنا المشتركة، بل يبدو أنّ هذه القواسم المشتركة باتت نقمة علينا إذ زادت من 

 1حدّة الخلاف بدلًا من أن من نترك المجال لوعينا كي يذيب هذه الخلافات.

دّد والانتساب الشّمالي والجنوبي لتتحقد اتّسعت قضيّة الانتماء إلى القوميّة و 

اريخ يُعدُّ التّ  وتتخصّص عبر معايير ومعتقدات من عادات وتقاليد جغرافيًّا وتاريخيًّا، حيث

د وجودها ويفرض هذا المنبه على ما يؤكّ  أحد مقوّمات الأمة، لكن لكلّ طائفة وقبيلة
                                                             

نشر ، www.De elijazera.netوطننا ينتمي إلينا ونحن نرفض أن ننتمي إليه، من موقع الانتماء...رغد شام، -  1
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بمكان تفاف إليها بعض الشّيء، ولكل منّا تلك الرّابطة والتعلّق الشديد الوجود ليتمّ الال

أحد يدرك الظّروف وكلّفته من أضرار، لكن لا ده على الحياة فيه مهما صعبتنشوءه وتعوّ 

الرّواية يؤكّد فكرة الانتماء وضرورة  نصّ  ،قيمة ذلك الانتماء إلّا بعد فقدانه شخصيّته

ي الذي لم يتعمّد فقدان صحرائه وموطنه الأمّ ولا ينوي المحافظة عليه من خلال مسّ 

حراء ته أن يكون سفيرًا للصّ نيّ  كانت خيانته ولا التخلّي عنه، بل الأمر عكس ذلك، حيث

تي لم تكفِّ لذلك، وما بعاداتها وتقاليدها وتراثها لكنّه لم ينجح في ذلك رغم ثقته بنفسه الّ 

مصطحبًا خيبة أمله في عدم استكمال ما جاء كان عليه في آخر المطاف إلّا أن يرجع 

حراوي الهويّة والانتماء الصّ  أخرى فشله في المحافظة على بقاء لأجله من جهة ومن جهة

 ذي اختاره له.لأنّه من خلال الاسم الّ 

صلي بشتّى الطرق إقناع ابنه ليهاجر معه إلى موطنه الأ "مسّي"لقد حاول 

وتطبّع بطباع  "مسّي"ا وروحيًّا، فقد نشأ فيه ا وتاريخيّ يّ جغراف "الصحراء" الذّي ينتمي إليه

ي موطن ولطالما نعم فيه بالحريّة والانطلاق فلم تقيّده قيود حراء بالنسبة لمسّ أهله، الصّ 

 وقوانين وأعراف المدينة.

وصيّة ناموسنا  !يقول "يوجرتن": لا تقل لي أنّك قررت الهجرة إلى الصّحراء ؟ «

فر الابن باستخفاف، بالمكان إذا ساء الحال بالمكان، ز الآثام أن تتشبّث  إثمالمفقود تقول: 

فأضاف الأب: في الصّحراء لن تكون في حاجة إلى اتّخاذ أسماء سريّة بل لن تكون في 
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أنت  !لا أحسبك تريدني أن أرافقك في هذه الرّحلة أيضا  !حاجة إلى اتّخاذ الاسم أصلًا 

 !فقني في هجرةلن ترافقني في رحلة، أنت سترا

الهجرة لا تجير من الجور وحده،  !بأعلى صوت: هجرة ؟ الابناستنكر 

: ماذا ايكفي أن أخلف منك نزيها،)....( سأل الابن جادًّ  !أيضا ولكنّها تهب النبوّة 

يمكن لإنسان مثلي أن يفعل في مكان كالصّحراء التي تتغنّى بها كأنّها جنّات عدن 

1» !؟
 . 

وفقًا لما تحتفظ به الذّاكرة المجتمعيّة عن طريق التّعليم حراء خاصّ تاريخ الصّ 

اريخ بما يحتويه من موروث وعادات وتقاليد والتّربية وتناقل الرّوايات عن تاريخها وهذا التّ 

 مال )المدينة(.يختلف عن تاريخ وموروث أهل الشّ 

مثل )المدينة( والانتماء وفي الرّواية جاء هذا الاختلاف في الانتماء الشّمالي الّذي ي

حراء الكبرى( من فروقات ومعايير تخصّ كل منهما وذلك من الجنوبي الّذي يمثّل )الصّ 

في أرض  "ليبيا "دّد جغرافيًّا في جنوبمسّي" فانتماء هويته الأصليّة تتحخلال البطل "

" آترنتا" " أخرى مطوقة بالمياه والبشر تسمّى برابية ملحتنتصب " تحديدًا حيث "الجرمنت"

وهي الأمّة الوحيدة المشهورة بين أممهم، ورقعتهم الجغرافيّة الكبرى في المشرق العربي 

سّط فالمكاسب الّذي بدوره ينتمي إلى وحدة أكبر تسمّى البلاد العربيّة، وحوض المتو 
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طن ة للانتماء للو ثقافتها تعدُّ الفاعل الأهمّ في بناء الأمم وترسيخ هويّ  الجغرافية واستمرار

 والمواطن.

مسافة عشرة أيام أخر من أرض الجرمنت، تنتصب رابية ملح أخرى مطوّقة «

" لأنّهم الأمّة الوحيدة، من بين كلّ الأمم المعروفة آترنتابالمياه والبشر، اسم هؤلاء هو "

لدينا، لا تنتحل لأفرادها أسماءً منفردة، بل تكتفي بإطلاق اسمٍ واحد على كلّ أبنائها هو 

 1.»أترنتا

وسلالم وقطع يها من غرف إن جغرافيّة المدينة بشوارعها ومساحتها وبنايات وما ف

أثاث كلها واقعيّة مألوفة وهكذا كانت تبدو بالنّسبة للابن "يوجرتن"، عكس أبيه الّذي يرى 

ملة قبل السّلطات لعدم إدراكهم لقيمتها وثرواتها هي الموطن هجغرافيّة صحرائه الغنيّة والم

 لفه ولا يألف غيره.الذي يأ

أو طوارق القبائل جغرافيًّا مسرح حياة "مسّي" اليوميّة وسيطرة  "ليبيا"كانت صحراء 

عواملها المختلفة عليه جعلته يرتدي ثوب المحارب ضدّ تسلّط شمال المدينة للقضاء على 

يمتلك هذه  التّفرقة والتّمييز، فهذه الثقافة الجغرافيّة تعدّ عقيدة في الواجب الوطني، و"مسّي"

في محاولته نقل هذه الثّقافة لابنه "يوجرتن" ليورث عقيدته العقيدة ونجد ذلك موضّحا 

كانت  كيفي" خليفة عهده "يوجرتن"،الأب "مسّ  في ذلك اليوم حدّث  ه الصحراويّة:وهويت

الصّلد بشحم  نة، ثم تذهب لتستجير بالحجر بدهنالقبائل تنحر قربانًا في أزمنة المح
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ي روايته للابن قائلًا لأب اكتأب فجأةً وهو ينه، ولكنّ االقربان، فلا تلبث البليّة أن تنقشع

إنّ البلاء سيعمّ، والصّحراء لن تعود صحراء، في ذلك اليوم الّذي سيقع فيه الحجر 

دامع العينين ليقول: هل تفهم الآن لماذا ثم التفت إلى الابن  .المقدّس في يد الدّخلاء

أني يوم أحسّ بدنوّ الأجل، ليضعه انتزعت منك الوعد لتكتم السّر؟ )...( لقد قادتني إليه 

 1 »بين يديّ أمانة أخيرة على عادة كل الآباء في الصحراء.

ويستشعره الفرد اتجاه وطنه، وهو  جاه إيجابي مدعم بالحبّ الانتماء للوطن هو اتّ 

مع، كما أنّه يسهم في تشكيل ة للإنسان والمجتالأمور الهامة، بل والضروريّ يعتبر من 

 ات.يّ الهو 

حراء في شخصيّة "مسّي" وحياته، بمثابة أمّه الثانية، فقد كان يُكنُّ لها الصّ  تعتبر

الوفاء من خلال افتخاره بانتمائه إليها وأنّه ابنها، وكذا التّمسك بمبادئها وعاداتها وتقاليدها 

ن ابتعد عنها لكنّه لا يلبث أن يعود إليها في كل أقواله وتصرفاته، ومن المقاطع ف هو وا 

حراء إذ شئنا أن نستعيد تي تجلّى فيها ذلك قوله: "لا مفرّ من العودة إلى الصّ ة الّ السرديّ 

الهويّة التي لا تحتاج إلى شهادة مدوّنة في قرطاس، ولا حتّى اسم مفترض مسبقا ليكون 

 2.»وسما، وربما بصمة من بصمات العارفي العنق 

ة في انتزاع يّ خلال الحر مزًا للحريّة، وذلك من ه ر سبة لحراء بالنّ كما كانت الصّ 

حراء يأخذ الآباء أبناءهم من الصّ  « الاسم والعيش بكرامة وراحة دائمة وذلك في قوله:
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ة الصّحراء لتعلّمهم هم الحقيقيّ إلى أحضان أمهم الكبرى، أمّ  أحضان أمهاتهم ليعيدوهم

 1.»الحكمة

لأنّها علّمته كيف يفكّر ويتدبّر شؤونه بفطنة  ةحراء أيضا رمزًا للحكمكانت الصّ 

عبرا تبقى راسخة مدى الحياة في ذهنه وقلبه ومن أمثلتها ما جاء على وذكاء، كما منحته 

إلى  حراء فقط لا يحتاج الإنسانفي الصّ  «لسان مسّي عند حديثه مع موظّف السجل:

 ى إلى اسم ثبات الهويّة، ولا رخصة بممارسة مهنة وحتّ وثيقة إ

 لا يحتاج إلى اسم ؟ -

لا يحتاج إلى اسم لأنّه يستطيع أن يطلق على نفسه أي اسم يشاء من دون أن  -

 2.»يخالف اللوائح المعمول بها

الاسم والهويّة ورأى أنّ تحقيقهما يشكّل من  عبء البطل "مسّي" حمل على عاتقه

 .اكرةخلال الانتماء إلى المكان والذّ 

رحلة البحث عن انتماء جديد حين يفقد كل شيء في المدينة، فلا يكون  «يبدأ "مسّي

حراء، لقد خسر معركته في فرض اسم لابنه في أمامه إلّا أن يبيع البيت ليرحل إلى الصّ 

ممتّنًا لأبيه بسبب إصراره على هذا الاسم  دائرة السّجل المدني وخسر ابنه الذي لم يكن

 3.»شاء أن يتجنّب التّرحيل حيل إذا"كان عليه أن يختار الرّ 
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حراء نظرًا لامتيازاتها جعلت "مسّي" يثق بها كثيرا ويستأنس لها فلم يكن يخافها فالصّ 

 ينحراء لا يخفيني كما يخيف الكثير جدب الصّ  «لأنّه كان متأكدًا أنّها هي نعيمه ومنقذه: 

حراء التي استجارت بالصّ حراء أن نجت من الفناء إلا القبيلة لأنّه لم يحدث في تاريخ الصّ 

لكت كلّ القبائل التي استجارت بالمدن أو الواحات، أو الهجر إلى بلدان في حين ه

عور من حب ورضا، فبعد عودته حراء تبادله نفس الشّ وبمقابل ذلك كانت الصّ  1.»الجوار

، مسّي بيوجرتن في إحدى اللّيالي خرج «إليها استقبلته بصدر رحب وعاملته معاملة جيّدة 

كون عميقًا، إلى حد توهّم فيه الفتى أنّه يسمع صوتًا بعيدًا ة كان السّ إلى الخلاء في نزه

لطبول مجهولة، أمّا السّماء فتطهّرت من السّحاب لتضيء الأرض بمصابيح نجومها 

المخلص لها والذي لم تنسه  الأنّها فرحت بعودة ابنه 2.» السخيّة بديلا من ضياء القمر

 فيها مغريات المدينة.

واية اشتغلت عن قيمة "الاسم" بوصفه الهويّة المعبّرة عن الرّوح ومنه نستنتج أنّ الرّ 

 والجوهر والانتماء.

ى حراء واعتزازه بهذا الانتماء يتجلّ ا انتماء البطل "مسّي" تاريخيًّا إلى وطنه الصّ أمّ 

اسم هؤلاء هو "أنترنتا" لأنّهم الأمّة الوحيدة ومن بين كل الأمم  «أيضا في المقطع الآتي: 

المعروفة لدينا، لا تنتحل لأفرادها أسماءً منفردة، بل تكتفي بإطلاق اسمٍ واحدًا على كلّ 
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تحت هذه العبارة بكلمة "تاريخ" أي من  "ابراهيم الكوني"لقد أشار  1.»ترنتا"أبنائها هو "آ

وعيا لدى بن التّاريخ هو أحد مقوّمات الأمّة، يعني أنّ هناك مصدر التّاريخ الحقيقي لا

ع والأحداث والرّموز الشخصيّة ويكفي اسمه ائقبأنّه ينتمي إلى ماضٍ ممتلئ بالو "مسّي" 

المجتمعيّة وطريقة تعليمه وتربيته، ليُعدّ رمزًا لتاريخ صحرائه العريقة فذاكرته تحتفظ بثقافته 

لّا وقد صنع تاريخه الخاصّ، والمحافظة على هذا وما من شعب من شعوب الأرض إ

تراثه  باعتّ واحراء من خلال اسمه لتاريخ الصّ عتبر كذلك صنعًا، "فمسّي"  صانع التّاريخ ي

 بافتخار.

حراء اريخيّة لإثبات انتماء مسّي للصّ الرّواية على المرجعية التّ  اعتمد نصّ       

برازه باعتباره الأكثر أهميّة وا عداده  طاب من الأولويّات، والرّجوع إلى التّاريخ في الخوا 

ة التّركيز على التّاريخ " في جلّ رواياته وخاصّ براهيم الكونيإالروائي يعدّ خطًّا انتهجه "

 "ها الملاكمن أنت أيّ "رواية  اريخ في نصّ أهم حضور التّ الصّحراوي، فقد وصف لنا 

حراوي فقد م كنموذج على التاريخ الصّ تتجلى في تناوله تاريخ الطّوارق من ناحية تسميته

بأنّه يطلق عليهم اسم "أنترنتا" لأنّهم أشهر أمّة عندهم ولا يسمّون أبناءهم واحدًا  صرّح

لأن نيل  «بل يطلقون عليهم جميعًا اسما موحّدًا لكل أبنائها وهو "أنترنتا" واحدًا منذ الولادة 

اسم الاستحقاق، في مقابل احتقار الاسم الموهوب على سبيل الهبة، رهين بطولة، وهو 
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شرط لإضافة لصاحب الخمول عليه، لهذا السّبب كان أسلافنا القدماء  لا يطلقون على 

 1.» لأنفسهم أسماءً بأنفسهمالأبناء أسماءًا حتى يشبّوا لينتزعوا 

قّق انتقامه للصّحراء بعد شعوره بخيانته لتاريخ يح لكي كان أمام "مسّي" هدف واحد

، وعبث بروح "الحجر المقدّس"بلاده، ولكي يطهّر نفسه، فهناك "الباي" الذي سرق 

فط، هناك اعترضه نقيب عن النّ ذهب إلى مقرّ شركة التّ   «الصّحراء وتاريخها لذلك،

يترصّد شبح الباي ولكن العسس فرابط على رصيف الشّارع المقابل فمكث يومًا كاملًا وهو 

غير أنّ خبر هروب الباي جعل "مسّي" يلجأ إلى السلطة/ المخفر،  2» الرّجل لم يظهر

بعض ضعاف النّفوس يستولون على روح الصّحراء الخبيئة في حجر  «   ليبلغها أنّ 

فلا لا يلقى منها إلّا التّجاهل وعدم  3» الأسلاف، ليقوموا بتهريبه إلى ما وراء البحار

لطات لم تعد ترى فيها استنزافًا السّ  «،لاكتراث به وبموروثه المقدّس لديه ولدى أتباعها

إذ يهزّ الباي بالحجر  4» لكنوز الوطن التاّريخية، بل وتحريرًا للأرض من رجس الوثن

م إلّا بقربان الرّتالمقدّس يفكرّ "مسّي" بإعادة روح الصّحراء الضّائعة المستجيرة بشجرة 

 «: 5ةم "مسّي" لابنه الوريث الوحيد "يوجرتن" ويغرس في رقبته نصل المديّ يقدّ جسيم لذلك 

                                                             

 .151من أنت أيها الملاك، ص  -  1
 .223نفسه، ص  المصدر -  2
 .227ص نفسه،  المصدر -  3
 .228نفسه، ص  المصدر-  4
ة هنا ، وما ظهور المديّ ي، وهي تحمل نداء الثأر: لأنّها روح الصّحراء التي تمّ تدنيسهاسّ د مة: هي ذاكرة والالمديّ   5

وسف ، ي"قراءة في رواية "من أنت أيها الملاكزها الدموي، إلّا إشارة مبكرة للنهاية التي تقوم فيها بدور حاسم، محملة برم
 www.worldofculture2020.com، من موقع عالم الثقافة 2020مارس  بتاريخحطيني، أديب وأكاديمي، نشر 
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استقرّ النصل المغسول بروح الإله الأبدي في نحر السليل فخرّ الابن أرضًا، انبثق الدّم 

 1.» متشجرة الرّ  غزيرًا من النخر ليسيل عبر الأرض الضمأى ليروي 

رثها عن أبيه، مثلما "مسّي" برسالة الصّحراء الّتي تواإيمان بضحية بالابن هنا برهان إنّ التّ 
براهيم بابنه برهان يقين وثقة بالله عزّوجلّ، وقصّة ذلك موجودة في الإسلام انت تضحية إك

قَدْ  (104)( وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِّبْرَاهِّيمُ 103فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِّلْجَبِّينِّ ) «واليهوديّة، قال تعالى: 
نِّينَ  لِّكَ نَجْزِّي الْمُحْسِّ ؤْيَا  إِّنَّا كَذََٰ قْتَ الرُّ ذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِّينُ ) (105)صَدَّ ( 106إِّنَّ هََٰ

يمٍ  بْحٍ عَظِّ ما دليل هذا إلّا أن المواطن "مسّي" اتّسم بالوفاء لإحياء  2 »(107)وَفَدَيْنَاهُ بِّذِّ
الأجيال وكلّ هذا الشّقاء والإثباتات إن دلّت  عبرذكرى تاريخ الصّحراء المولع بتخليدها 

أو رمت إلى شيء إنّما ترمي إلى الانتماء التّاريخي الموثق شفهيًّا أبًا عن جدّ للوصول 
ة للبطل "مسّي" بعد مغامراته هذه الّتي أدّت بحياة ابنه في سبيل وطنه إلى هويّ 

البطل "مسّي" للصّحراء وأهل الي فما ذكره من أحداث تثبت انتماء حراء"، وبالتّ "الصّ 
 الطوارق القبائل من النّاحية التّاريخية.

 في فضاءات المدينة: ة البطلانتماء وضياع هويّ  ب مظاهر اللاّ -2

 حراء.إنّ الصّراع الطبقي والإيديولوجي لا يكاد ينتهي بين المدينة والصّ  

انتماء  ة البطل اللاّ هويّ " تنسج خيوطًا من مظاهر ضياع ؟رواية "من أنت أيّها الملاك   

ة الرّئيسيّة معيّنة الهويّة ملامحًا واسمًا وذاكرةً، خصيّ في أجواء المدينة، فقد بدت فيها الشّ 

كما عمد "الآخر" إلى زيادة مساحة تشويه الهويّة وتقويضها، إمعانًا في تحقيق حالة 

ل إليها ضائع، والخروج الاغتراب، ولاسيما أنّ المكان السّردي كان عبارة عن متاهة الدّاخ
                                                             

 .242، ص من أنت أيّها الملاك- 1
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منها غاية تسعى إليها المدينة بالبحث المستمرّ إلى تحقيقها، هذه الحبكة السّرديّة المثيرة 

للتّساؤلات، فتحت لنا آفاقا لقراءة هذا النّص الرّوائي قراءة تأويليّة تُمنح مساحة في الفهم 

 وا عادة إنتاجه.

وائيّة عن توظيف الغموض بوصفه ملمحًا من " الرّ براهيم الكونيإلم تَخْلُ أعمال "     

ملامح بطله الصّحراوي الفاعل في الواقع الّذي يعيش فيه، حتّى لو كان مغتربًا بعيدًا عن 

قومه وأرضه، فالرّواية تسرد قصّة ضياع البطل "مسّي" في المدينة الّذي تحوّلت حياته 

ة ضياعه في المكان أنّه دون هويّة فيها إلى متاهة أو لغز بالنّسبة للدّاخل إليه، ويزيد حدّ 

في بلد "الأخر" الّذي سلبها منه، رحلة تيهٍ يشعر فيها بالضّيق والاختناق والخوف ولاسيما 

الّذي يمارس سلطته على الذّات التّائهة ،فإذا أنّه يتعرض للرّفض والاحتيال من "الآخر" 

ي هذه الرّواية يتحوّل إلى فخّ يمكنه أن يكون دليلًا ومرشدًا إلى الخلاص، ففكان "الآخر"

 يترصّد الذّات للإيقاع بها.

راويّ حه مختلف عن المحيط الّذي لجأ إليه، مختلف لأنّه صكان "مسّي" يشعر أنّ 

ابن العاصمة، ثقافة مختلفة عن نظيرتها الصّحراء،  ، و"الآخر" شماليّ أو قبائليّ  طارقيّ 

الهويّة، ففي ظلّ مجموع هذه المفارقات ثقافة  ملتبسوبالنّسبة لهم هو مختلف الهويّة أو 

الهويّة المسلوبة،  فض القاطع للسّماح بالانتماء ومنحوتراثًا وذاكرةً، يجري النّفي تماما والرّ 

إذ لم يتنازل "مسّي' عن تراثه وثقافته الصّحراوية وينتمي بشكل تامّ إلى مواطن من أهل 

الّتي تخالف اللّوائح المعمول بها لا  شّهادةال «المدينة، ويتضح ذلك في المقطع الآتي:
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،  استنكر مسّي: شهادة الزّور ؟ تجاهل الرّجل سؤال المتّهم، ! تختلف عن شهادة الزّور

ا مدوّنًا في قرطاس: والقانون في هذه الحال لا  يعلنل ينصّ على مصادرة كأنّه يقرأ نصًّ

ى بالوثيقة إلى مساعده بالجوار ثمّ الشّهادة فحسب، ولكنّه يقضي لصاحبها بالمساءلة...ألق

 1 »...! الهويّة من أدعياء الاغترابيطلع إلى السّقف ليقول: هذا تدبير ضروري لحماية 

نكار شخصيّته فبمجرّد تنقله بضع كيلومترات أصبح اع نى مسّي من تجاهل الآخر وا 

له ولا قوّة في  مغتربا غريبا في وطنه، لتبدو لحظة فقدانه هويّته أمام عينيه من دون حول

التقاطها وارجاعها، ففي الوقت الّذي كان يناضل من أجل هويّة ابنه صار يناضل من 

أجل استرجاع هويّته فلا هو منتمٍ لهذا الفضاء الموحش ولا هو منتمٍ للآخر، وطنه 

تناول صاحب الاستجواب وثيقة الهويّة من أمام مساعده المنهمك في تدوين  «حراء الصّ 

هم، تفحّصها بإمعان، قال من دون أن يرفع رأسه: ولكن اللّوائح لا تجيز منح أقوال المتّ 

 ! مثل هذه الوثائق بمثل هذه الأسماء حتّى لو شهد لمصلحة حاملها ألف شاهد

هل أُلام على حيازة مستند رسمي مستخرج من دائرة رسميّة فرعيّة لمجرّد أنّها دائرة 

استمرّ التّحقيق في التّحقّق من هويّته وراح ليتلقى خبر حجز هويته من النسج  2» فرعيّة؟

إليه نبأ صدور القرار القاضي بمصادرة  ليزفّ  ... «ي أبلغه نبأ المصادرة يقول: الجديد الّذ
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وثيقة إثبات الهويّة رسميًّا، بعد أن قطعت في رحلتها بأقبية الدّوائر شوطًا طويلًا منذ 

 1.» اللّجنة الأمنيّة بحجّة التّحقق من صحّتها هها منتجرّد

انتماء في النّصّ من خلال: شعور  اللاّ  و يمكننا أن نستجلي مظاهر الرّفض

عن حالة الاستلاب الّتي عاشتها هذه الشّخصيّة  خصيّة الرّئيسية بالاغتراب خاصّةالشّ 

في فقدان الهويّة، على اء انتم تها، كما تبدو مظاهر اللاّ لافهي مسيّرة في حركاتها وتنقّ 

مستوى الاسم والملامح والذّاكرة، إصرار الآخر على تعميق هوّة الانفصال الذّات "مسّي"، 

 والعالم الخارجي من جهة، وبين الذّات وعالمها الدّاخلي من جهةٍ أخرى.

وقد أضعت في خرجت في غزوة لاسترداد الاسم المغتصبْ فإذا بي أجد نفسي  «

اغتصب ضحكة مريرة قبل أن  ! أيضًا إلى جانب الاسم المغتصب طريق العودة اسمي

المواطن "مسّي" ليس هذا وحسب بل لحقوا الضّرر ب 2» ! يضيف: أنا الآن أيضًا بلا اسم

حتى في لقمة عيشه فقد تمادوا إلى سلب مصدر قوت يومه، لكي يبلغ الفشل ذروته لدى 

يرة اعترضتني بعد هذه الهديّة، هي شرّ ل نكتة أوّ  «ي" ويقرر المغادرة إلى صحرائه "مسّ 

ترخيص الحانوت، هتف موسى بصوت عال لفت انتباه بعض  رفض البلديّة تجديد

ي": الحقّ أنّه إجراء لم في حين مضى "مسّ  أعضاء المحفل انكمش حول نفسه كمنقذ

منطقية إذا قورن بقرار سحب الهويّة سكت مسّي.علّق موسى  استنكره، لأنّه مجرّد نتيجة

 ! ؟كيدة مدبّرة للاستيلاء على القوتولكن ألا يبدو هذا العمل م بعد لحضات:
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 ! الاستيلاء على القوت عدوان أهون إذا قورن بمصادرة الاسم -

 1 »يدهشني أن أسمعك تتحدّث عن البليّة بمثل هذه الرّوح. -

 حراوي من طرف أهل المدينة واعتباره دخيلًا عليهم في كلش الإنسان الصّ تهمّ  

مام إليهم، طّارقي القبائلي "مسّي" في محاولته الانظالحالات، هذا ما تعرّض له المواطن ال

يكتسب  كان ذيلكنّه لقي مصادرة بشتّى أنواعها كما نرى في المقطع السّابق الحانوت الّ 

دي للآخر المنبوذ في منه قوت يومه لم يسمحوا بتجديد ترخيصه وهذا يعتبر كردّ فعل معا

تنزاف كلّ قواه المعتمدة في الاستمرار بالحياة في المدينة ليرفع راية الاستسلام محاولة اس

 ويرجع إلى وطنه.

إلى مكان محدّد في القبائل هو الطّوارق الصّحراء ي"، يشير اسم شخصيّة "مسّ 

خصيّة بانفصالها عن المكان والشّعور بخيانتها له، فتجاهل الكبرى، فضلا عن شعور الشّ 

الآخر يعمل على زيادة الغموض والتّعتيم حول مصير "الأب" الذي  هويته من قبل

نة وتدميره المتعمّد يضحّي بنفسه لأجل ابنه، فرفض الآخر انتساب "مسّي" إلى المدي

طابع الفضول حول المصير  رأسه وأصله المنبوذ هو ما أضفى عليه لواقعية مسقط

ذا اشتمّت فيه القبيلة الميول "يوجرتن" إ  «الآتي ويتّضح ذلك في المقطع المجهول.

عن علامات  " إذا بيّنانهرى على موهبة في الزّعامة، أو " لذا دلّ " إينسنالبطوليّة، أو "مسّ 

هذا يعني أن  ذا وعد مبكرًا بممارسة الحكمة." إنفرونتيتيتنذر بطموح إلى الثّراء ، أو "
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به، لأنّه لم ينله على سبيل  ذي يجب أن يدعىت الّ عة الّتي يبشّر بها الفتى هي النّعالطّبي

الإعارة من أحد، ولكنّه صنعه بيده، ليصير له صفة ذات معنى، لا اسمًا ميتًا خاويًا من 

 1.»المعنى كما هو الحال في المدن

يفًا ودورًا سلبيًا حضورا عاطفيًّا مز  شخصيّة البطل كان يمارسحول كلّ من كان 

رافقه أكثر الرّحلة "موسى" الّذي كان إلى ى مّمن دعما ولا مساندة حتّ د "فمسي" لم يج

 جانبه في أغلب رحلته في البحث عن الاسم، وفي تحدّيه لأصحاب السّجل المدني والأمر

أنّه اكتشف أنّ حتّى ابنه الوحيد الّذي بنى عليه كل آماله وأحلامه حاول الاستناد  المحزن 

لذّات الّتي يحميها من شعور حصن االجمعيّة هنا عليه والتّضحية من أجله اتضح له أنّ 

العزلة والرّفض، فليس من شيء أقسى على الإنسان من أن يُفرَد عن مكانه وجماعته، 

 2فهذا يعني اقتلاعًا هوويًّا.

إلى بلد آخر، فقط جاء من الجنوب إلّا ينتقل  فهو لم برغم وجود "مسّي" داخل وطنه

بالاغتراب داخل وطنه وهذا أصعب ما وعدم التّقبّل وهذا ما أشعره  أنّه تلقّى الرّفض

يتعرّض له الإنسان، فعند تحوّل المكان وتغيّره وعدم الاستقرر في المكان الجديد فإنّه 

ته وسيبدوا غريبًا ولا مألوفًا حتّى على من عاش فيه، هذا من ناحيةٍ بالتأكيد سيفقد هويّ 

لمكان وننجذب إليه، لما فيه من إلى اسيفقد هذا المكان ألفته فنحن نَحِّنُّ ومن ناحيةٍ أخرى 
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إمكانات مستعدّة لاحتضان الإنسان، والتّخفيف من عناء حياته ومشاقها، وتعب جسده 

وهموم روحه، فإذا تحوّل إلى متاهة أو كابوس، فبالتأكيد سيفقد هذه الألفة وتلك الحميميّة 

 الّتي يمنحها المكان الواقعي المعروف.

ه بهالة من الغموض نتيجة الرّفض وعدم ن تغلّففضلا عن ذلك فإنّ غرابة المكا

نسان ما يسهم في رجرجة المكان ولا التّجاهل وعدم الاعتراف بوجوده كإالتّقبّل، 

استقراريّته، ومن ثمّ يولد هذا عدم استقرار الشّخصية "مسّي" سبب إخضاعه لقانون 

ثائقه وهويته )بطاقة الاعتراف بالوثائق لا بذات الإنسان ووجوده، فوجوده مقرون بوجود و 

 .تعريفه( 

فقد نشأ وحيدًا منعزلًا إلى من ضحايا إهمال الأب والأسرة، )يوجرتن( ضحيّة  يعدّ 

موجوداتها، لأنّها كانت  درجة أن نعت باللّقيط لعدم امتلاكه الاسم، نشأ كارها للصّحراء و

في رأيه أنّ المدينة الّتي أصبحت جحيمًا بالنّسبة له  ذلكسببا في فقدانه الهويّة كذلك، 

 بسبب تمسك الأب بذلك الاسم الذي منحه له أجداده وأسلافه.

فنجد الأب مسّي أضاع هو الآخر اسمه إلى جانب وريثه في محاولات فاشلة منه 

خرجت في غزوة لاسترداد الاسم « لاستراداده وذلك واضحٌ في المقطع السّردي الآتي:

غتصب فإذا بي أجد نفسي وقد أضعت في طريق العودة، اسمي أيضا إلى جانب الاسم الم

 !المغتصب 

 اغتصب ضحكة مريرة قبل أن يضيف:
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 !أنا الآن أيضا بلا اسم  -

 رمقه موسى برثاء قبل أن يتمتم:

 !يصعب تصديق هذا  -

في  نتزع منه اسمه كما يُنتزع الثوب، بعد أن قطعهل سبق لك وسمعت بمخلوق يُ  -

 العمر شوطًا كهذا ؟

 ردّد موسى:

   يصعب تصديق هذا -

بالطبع ماذا يعني في هذا الزّمان أن يجد الإنسان نفسه عاريًا من  أنت تعرف

 1.»الاسم

أمام مسّي إلّا أن يقوم بصفقة مع قرينه في دائرة السّجل وتتمثّل هذه الصفقة لم يكن 

اسمك الضائع فحسب، ولكنّك سوف  تردأنت لم تس «في استرجاع هويّته وهويّة ابنه

اي" وحاول إقناعه بالعمل معه من "موسى" الذّي عرّفه "بالب 2 »!تسترجع اسم ولد أيضا

استغلال انتماء "مسّي" إلى و زاف خيراتها نخلال اتّخاذه كدليل ومرشد في الصّحراء لاست

خلّص من للتّ  حراء في سير مجرى صفقتهم في أخذ خيراتها مقابل تقبله واحدًا منهمالصّ 

لقد خشية القصاص، بلى، بلى،  «انتماء الواقع فيه، وبالرّغم من أنّه احترس في البداية اللاّ 

د قطعه على نفسه في حرم الصّحراء بألّا يفعل ما بوسعه أن يُسهم في كبّل نفسه يوما بوع
                                                             

 .104من أنت أيها الملاك، ص  -  1
 .136، ص المصدر نفسه-  2
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كشفوا عورتها خلاء، ليستالدّ  استباحة هذه الأمّ، بعد أن رأى كيف يقود أبناء الصّحراء فلولا

الخبيئة، لينتهي بهم المطاف إلى مساعدة هؤلاء السفلة في أن ينتهكوا عرضها، ويزنوا به 

سردّين، أو لفافة تبغ،  هؤلاء البلهاء هم من تطوّع لقاء رغيف خبز، أو علبة !بلى، بلى  !

جيوشَ الطامعين إلى الكنوز الذين لا تشبعهم لقيّة، ولا يروي  إلى حرم العراء ليُدْخله

 1.»ذي انتهت إليهظمأهم إلى امتلاك شيء ليتسبّبوا في النهاية، في الخراب الّ 

الّتي قدمها له )الباي( و)موسى( القرين اضطرّ إلى القبول،  للإغراءاتولكن نظرًا 

ينه وبين رقعة أرضا، ولكنّه عهد موقّع د وعد بليس مجرّ  «وهو يتذّكر أنّ الوعد الذي قطعه

ولكنّه بينه وبين ربّ السماوات والأرض، والحنث بوعدٍ كهذا ليس خيانة للوطن فحسب، 

الذي آمنَهُ على الوطن وأنعم عليه بالأرض، فإذا غفر لنفسه خطيئة تعرية الأمّ  كفر بالرّب

فطمعه في  2»البرّ؟، فهل يطمع في أن يفلت من قصاص ربّ الينتهك الدخلاء دخيلته

 تحرير اسم ابنه واسترداد هويّته دفعه لخيانة هذا العهد.

قام "مسّي" باقتياد الأغراب إلى الصّحراء، حيث قاموا بعمليات التنقيب عن الذهب 

الذين تحايلوا عليه إذ لم يكن قدومهم "مسّي"الأسود والذي كان هدفهم الأساسي في نظر 

حراء وآثارها التي تعود إلى ملايين الرئيسي هو أخذ كنوز الصّ لذلك السّبب بل كان هدفهم 

 السنين.

                                                             

 .136ص من أنت أيّها الملاك ، - 1
 .137، ص نفسهالمصدر -  2
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لم يكتف "مسّي" بهذا الخطأ فقط بل أضاف إليه خطأ آخر وهو إفشاء سرّ الحجر 

في ذلك اليوم حدّث الأب "مسّي" خليفة عهده "يوجرتن" كيف كانت  «الأسود ومكانه لابنه 

تذهب لتستجير بالحجر بدهن الصّلد بشحم  ثمّ  القبائل تنحر قربّانًا في أزمنة المحنة،

القربان، فلا تلبث البليّة أن تنقشع، ولكنّ الأب اكتأب فجأة وهو ينهي روايته للابن قائلًا 

إنّ البلاء سيعمّ، والصّحراء لن تعود صحراء، في ذلك اليوم الذي سيقع فيه الحجر 

 1.» المقدّس في يد الدخلاء

وبعد أن أطلعه على السرّ الذي توارثته قبائل الصّحراء جيلًا عن جيل، حذّره أن 

 التفت إلى الابن دامع العينين ليقول: «صاص لكلّ من قاد الأغراب إليهقالموت 

. ل تفهم الآن لماذا انتزعت منه الوعد لتكتم السرّ ؟ه
2 

يكن يدري أنّه ارتكب أكبر فهذا الكلام عقد الأب مع ابنه عهدًا بحفظ السرّ لكنّه لم 

 خطأ في حقّ أمّه )الصحراء(

عن الصّحراء في صغره، فاغتربت هي الأخرى عنه في الكبر، إذ  "يوجرتن"اغترب 

أنّ الصّحراء أيضا لا تعترف بأولئك الأبناء الذي لم تكن لهم  يدري   «لم يكن )مسّي(

الكبرياء،  مرًا إلّا أن تكسر فيهمسقط رأس، لأنّخا لا تجد ما تفعله بهم عندما يجيئونها كبا

فإذا أخفقت كسرتهم بلا رحمة، إذا اخفقت لا تعلّمهم، ليقينها بأنّهم غربّاء )والغرباء في 

                                                             

 .162ص  من أنت أيّها الملاك، - 1
 .162نفسه، ص المصدر  -  2
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ناموسها ملّة غير قابلة لتلقّي حكمتها لعلّة الاستعلاء(، ولكنّها تعمد إلى الاقتصاص منهم 

  1» !بقتلهم شرّ قتلة

رفضه العودة معه، ونجد ذلك بارزًا في المقطع  وهو الذي حاول أن يعيده إليها رغم

لأنّه كان يُدرك  2،» أريدك أن تعلم أنّي لن أرافقك في رحلة الصّحراء  «السّردي الآتي:

جيّدًا أنه لن يستطيع التأقلم معها، لأنّها لم تكن له يومًا وطنًا ثم أضاف بصريح العبارة 

ترض أهون عندي من أحيا في هذا العدم أن أحيا في المدينة باسم مف «في وجهه قائلًا 

 3.» !باسم مكتسب

حراء للابن "يوجرتن" خطيئته الأولى أنّه أتاها ولم ينشأ على لذلك لن تغفر الصّ 

أراضيها، والثانية أنّه أفشى سرها للغرباء الذين يعملون على تخريب موجوداتها بأبشع 

مارست عليه شتّى العقوبات بدءا  الطرق، لقد حملت المدينة العداوة ل )مسّي( حيث إنّها

 لتي اكتسبها من وطنه الأصلي وطردهذا مصادرة هويّته امن حرمان الولد من الاسم، وك

من أراضيه وا عادته إلى الصّحراء، بعدما مارست عليه صور مختلفة من العذاب 

ذلك ب منفصلا عن قيمها وأعرافها، ولم يكتف الاجتماعي والسّياسي، فقد عاش فيها معتربا

 فقط بل سلبت منه زوجته وولده الذّي تنكرّ لأصله ورفض العودة معه إلى الصّحراء.

                                                             

 .158، 157 من أنت أيّها الملاك، -  1
 .190ص نفسه، ص  المصدر -  2
 . 153نفسه، ص  المصدر-  3
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انتماء  ة واللاّ شعر فيه بالغربه طنًا غريبًا، لأنّ ة أيضا بالنسبة له مو كما شكّلت المدين

، ولا نقصد بذلك الحرّية السياسيّة منتمي هي في أساسها مشكلة الحريّة مشكلة اللاّ  «و

نّ  1 »ما الحريّة بمعناها الرّوحي والعميقطبعًا وا 
. 

ظلّ يبحث فيها عن راحة البال والطمأنينة، ق في المدينة حريّته فقد لم يحقّ  "مسّي"ف

وهو  2،» اليوم استلمت قرار الإيقاف من العمل «ولكنّه لم يجدها بل وطرد من العمل أيضا

 كرهه ورغبته في الانفصال عنها روحيًّا وجسديّا. ما زاد من شدّة

                                                             

 .07، ص 2004لبنان،  -، بيروت5لآداب للنشر والتوزيع، طكولن ويلسن، اللّامنتمي، دار ا-  1
 .59ها الملاك، ص من أنت أيّ -  2
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شكاليّة      في ختام بحثنا هذا الّذي أردنا من خلاله دراسة تمثّلات الذّات وا 
خَلُصْنَا إلى جملة   لإبراهيم الكوني" ؟ها الملاكاللّيبية "من أنت أيّ الهويّة في الرّواية 

 :النّظري والتطبيقي نذكر منهابيه من النّتائج تَوصل إليها البحث في جان

د من الخصوصيّة الثّقافية التي تميّزها عن باقي الأمم وترتبط هويّة أمّة تتحدّ  إنّ -1
أساسًا بوحدة المشاعر الدّاخليّة والعناصر المادّية في صورتها المتكاملة والّتي تجعل 

قدان هذا الشّخص يمتاز عن غيره، ويشعر بالانتماء الذّاتي، وفي غيابها يعيش ف
الامتياز والشّعور باللّا انتماء لمجتمعه، والعجز الشّخصي في الوصول إلى نتائج 

عور بالانتماء يخلق أزمة هوية للفرد في المجتمع الّذي يسعى إلى تحقيقها، وهذا الشّ 
ينتمي إليه، وقد كشفت الهويّة بعض العناصر الّتي تميّز أمّة عن غيرها من بينها 

 والذّاكرة. التّاريخ، الدّين

ين، ترتبط الهويّة الثّقافيّة لأيّ مجتمع بمجموعة من المقوّمات مثل: الدّ -2
"، حيث أنّ ؟اكرة والتاريخ، وهذا ما لمسناه في نص رواية "من أنت أيهّا الملاكالذّ 

كة اية في صورة الأنا المتمسّ الذّات الصّحراويّة الطّارقيّة تمظهرت في نصّ الرّو 
 وتقاليدها وتاريخها وذاكرتها الشّعبيّة. ها وعاداتهابموروث

أظهر نصّ الرّواية صورة "الذّات" بطل الرّواية "مسّي" المغترب في المجتمع -3
المدني، والّذي يعيش أزمة هويّة بسبب رفض سلطة المدينة قبول "اسمه" "يوجرتن" 

مسّي" يخوض لأنّه لا يتناسب مع الثّقافة والهويّة المدنيّة، الأمر الذي جعل البطل "
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ل بالنّسبة إليه هويّة مجتمع رحلة نضال مرير من أجل الحفاظ على الاسم الّذي يمثّ 
 كامل هو المجمّع الصّحراوي الطّارقي الّذي ينتمي إليه.

إنّ من أهمّ أنواع الاغتراب، اغتراب الهويّة الشّخصية ويبدو هذا جليًّا في -4
ركيبة البشريّة من القلق جرّاء اختلاق التّ  الرّواية، فالشّخصيّة المحوريّة عاشت نوعًا

خصيّة المحوريّة تعيش الاغتراب والثّقافيّة للمجتمع "المدني"، وهو ما جعل الشّ 
الرّوحي والمكاني معًا، كما أنّها كانت تعاني انعدام التّواصل بينها وبين الآخر 

 المدني بسبب كرهه ورفضه للذّات الصّحراويّة.

أن تمرّر رسالة إلى المجتمع العربي بأكمله من أجل استطاعت الرّواية -5
خاصّة، ومحاولة تفادي العنصريّة الموجودة بين أهل المدينة وأهل الصّحراء والقبائل 

 ض وعدم التّقبّل لأنّ الطّرفان يشتركان في وطن واحد.الحدّ من هذا الرف

لقد سعينا في هذه الدّراسة إلى البحث عن تمثّلات الذّات في الرّواية موضّحين 
كيف أن حضور الذّات فيها يختلف من مرحلة لأخرى، تبعًا للسّياقات والظّروف الّتي 

إثبات هويّة المواطن تواجه "الذّات" كفرد، مجتمع، وطن وأمّة، إلى جانب السّعي وراء 
الآخر المدني، هذا التهميش الّذي يتعرّض له سكّان الصّحراوي المهمّش من قبل 

 الأرياف والصّحراء في العديد من الدول العربيّة. 
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 :براهيم الكونيإوائي التعريف بالر   -1

وائية في قاد، من أبرز الأسماء الرّ "  وبشهادة العديد من النّ براهيم الكوني"إيعدّ الرّوائي       
 ةم، أنهى دراسته الابتدائيّ 1948عام  ليبيا "بغدامس"ة، ولد ة الليبيّ ة العربيّ احة الأدبيّ السّ 

حصل على الليسانس ثم الماجستير في العلوم  موسكوبة انويّ ة بسبها، والثّ بغدامس، والإعداديّ 
تسع لغات وستين ، يجيد  1977 بموسكوللأدب العالمي  غوركرة من معهد ة والنقديّ الأدبيّ 

من العناصر المحدودة على عالم وائي على عدد الأدبي الرّ  ى الآن يقوم عملهكتاب حتّ 
معظم  رو دنفتاح على جوهر الكون والوجود، وتفيه من ندرة وامتداد وقسوة وا بماحراء الصّ 

حراوية وموجوداتها وعالمها بيعة الصّ تي تربط الإنسان والطّ رواياته على جوهر العلاقة الّ 
 .ة والقدر الذي لا يردّ المحكوم بالحتميّ 

 المناصب التي تقلدها: -2

قافة، ثم مراسلا  لوكالة الأنباء ثم وزارة الإعلام والثّ  بسبهاة ؤون الاجتماعيّ عمل بوزارة الشّ  -
 .1978 بوارسويبية البولندية داقة اللّ ة الصّ ، ثم مندوب جمعيّ 1975 بموسكوة الليبيّ 

 .1981ة داقة البولنديّ ة الصّ س تحرير مجلّ ترأّ  -

 .1978 بوارسو فارة الليبيةن مستشارا بالسّ عيّ  -

 .1987 بموسكوليبي )السفارة الليبية( عبي الّ بالمكتب الشّ  ن مستشار إعلامياّ عيّ  -

 .1982 بسويسرايبي )السفارة الليبية(، لعبي الّ ن مستشارا إعلاميا بالمكتب الشّ عيّ  -

 ة منها:ة والعالميّ حصل الكوني على العديد من الجوائز العربيّ  

 م .1995""نزيف الحجريسرية، على رواية و ولة السّ جائزة الدّ  -
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 م.1996ولة في ليبيا، على مجمل الأعمال جائزة الدّ  -

 م.1997 التبر"رجمة، على رواية "ة للتّ جنة اليابانيّ جائزة اللّ  -

 م.2002" "واو الصغرى ة، على رواية عوب الأجنبيّ ة مع الشّ ضامن الفرنسيّ جائزة التّ  -

ة، المترجمة إلى الألمانيّ ة الكبرى، على مجمل الأعمال ويسرية الاستثنائيّ ولة السّ جائزة الدّ  -
 .م2005

 م.2005ة )المغرب(، واية العربيّ جائزة الرّ  -

 م.2005)جامعة سبها ليبيا(،  "الصّحراءرواية "جائزة  -

 ومن بين إصداراته:

يل، غرى، بر الخيتعور، عشب اللّ ، الفم، واو الصّ ؟ها الملاكبر، من أنت أيّ نزيف الحجر، التّ 
جنوب غرب طروادة  جنوب شرق قرطاجة، الورم  ثلاثة، يوسف بلا إخوته،ام نيا أيّ مية، الدّ دالّ 

. ... 

 واية:ص مضمون الر  ملخ  

ت فيها براعة ة تجلّ بصفات خاصّ  براهيم الكونيلإ؟"ها الملاكمن أنت أي  يزت رواية "تمّ  
بين  ها خالدة كونها جمعتما يقال عنها أنّ  د كانت روايته أقلّ وائي وقدرته على الإبداع، قالرّ 

ة خالصة ي تطبعه روح عربيّ رة المعاصرة في قالب فنّ وارقية القديمة والحياة المتحضّ الملامح الطّ 
 ين.حراويّ وائي على تراث أسلافه الصّ الرّ  حافظ فيها

روف حراء إلى المدينة بسبب الظّ الأصل انتقل من الصّ  يّ صحراوي طارق وايةبطل الرّ  "يمسّ "   
تي أجبرته على مغادرتها باحثا عن ظروف ملائمة للعيش، لّ حراء واّ الصّ ز بها القاسية التي تتميّ 



 الملحق
 

122 
 

حراء من الأغراب وأن يحفظ أسرارها التي ورثها من لكنه قطع عهدا على نفسه بأن يحمي الصّ 
 أجداده.

جاعة بالشّ ز تميّ واية "المولى" بطل روايتنا من أبرز معاني اسمه الواردة في الرّ  "يمسّ " 
ذي معناه "بطل الأبطال" أو "البطل الأكبر" الذي حاول أن م ابنه )يوجرتن( والّ فاع عن اسفي الدّ 
 اه لكونه اسما من أسماء الأجداد.يهديه إيّ 

في  زخراج شهادة الميلاد لابنه إذ تميّ جل المدني لاستالوالد ذهب إلى دائرة السّ "ي مسّ "ف 
ر عن غضبه ه سرعان ما عبّ منه، لكنّ جل نتيجة سخريتهم في دائرة السّ سامح مع موظّ البداية بالتّ 

هذا الاسم غير  ة أنّ من ذلك الوضع بسبب ظلم أهل المدينة التي رفضت أن تعترف به بحجّ 
ي" "مسّ  قيط، لكن رغم ذلك كله ظلّ ى أنه نعت باللّ متداول في قائمة الأسماء المنزولة، حتّ 

لده بسبب المعاناة التي ا جعل "يوجرتن" يمقت واكا ومصرًا عليه لكن دون جدوى، ممّ متمسّ 
 حقوقه بسبب إصرار والده على الاسم، تتوالى الأحداث وتموت الأمّ  عاشها وحرمانه من كلّ 

عند  ن والده انشغل والدهحناحزنا على ولدها، ففي الوقت الذي كان "يوجرتن" يحتاج إلى 
الابن وجد  إلى أن اغترب كلاهما عن بعضهما البعض لأنّ  ب الاسم إلى أن وصل الحدّ تعصّ 

ة ه في طريقه لإثبات هويّ تنفسه منبوذا في المجتمع المدني، رغم مجازفة الأب، وتضحيته بهويّ 
غلال الوضع ذي حاول استجل المدني الّ ة )الباي( وهو أحد أعضاء السّ الابن، كما نجد شخصيّ 

برام  فطمن خلال اقتراح العمل معه في شركة استكشاف النّ  "مسّيوالحالة التي كان عليها " وا 
ة ابنه، ففي حقيقة الأمر لم يكن هدفه التّنقيب على ته وهويّ ل في استرجاع هويّ صفقة معه تتمثّ 

نما نهب ثروات الصّ النّ   حراء واستخراج كنزها وخيراتها.فط كما ظنّ مسّي، وا 

الحجر  أضاف إليهم خطأ آخر عندما أفشى سرّ  "يمسّ "تي ارتكبها خطاء الّ الأ فرغم كلّ  
من قاد  ر وحذّره أن الموت قصاص لكلّ ومكانه لابنه، فعقد معه عهد لحفظ السّ س المقدّ 
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حراء الصّ  ذي قطعه لوالده فأخطأ وأفشى سرّ ا للعهد الّ وفيّ  يكن لم "يوجرتن"الأغراب إليه، لكن 
 للدّخلاء.

ه حذب عنة، فتمّ حراء من هذه اللّ م قربانا لها لتطهير الصّ نهايته كانت بأن قدّ  إذ نجد أنّ  
 من قبل والده مسّي ليكفّر عن ذنبه.
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